











الطعة الا ولى 


سروت » مساط “ +ه ١|‏ 


ىلا 


هل لعبت بمدا ؟ 0 

لا تدرى » ولا تريد أن تدرى بالفط !كل ما ه هواات 
تعد فى هذا الاحاس »وان تتقى طوبلا هذه المكاءعحاخطترة) 
ات تَأَخْنْ معها الى ارما شنا جديد ملفا كر 
وجودها بدو زعا اعام هذا الاحاية عق أبوها وامبا كفت 
و معلءاتها ! ٍ 

لدهر؟ ا أبلبى سسا ! 

ما ازهدها في ساعتها بمواعظهم ! ستيهبها بعد الآن في دم 
وماء» وكلا اختلةت الى مكاناو مخطرت في درب » فتدتسم بر تاء» 
ونتفلف جزة رأس ؛ وتتككر اذناها وقلمها ونفها ماقم حى 
لتخر من يما القديه . ' ' 

هؤلاء لا شبون ١‏ أماهى ذقد بدات تفبي ! ولن تتادى بمد 
من مزاح تنالها بهالرقبقات اذ يقلن :,انت يا هذه قا تعيش بمقلة 
ابيب وأمها وعمتبا العانى ! » 

حت لقد كانمهم ' ثلانتهم 5 ولكن ا الآن اثيانة م معد ده 
الأحاس » وستبني وجودهم بعد الوم » محبها » بارادجا » لا 
يقرهم - ابيا واببا وحمتها العانى -. لا تكو في كالاخر بات 
الرعناوات فانت غير !و للك املا ونيا » انت » وانت . 


سا 4 الس 


في الغد ستحتيع رقيقات الدرى علد الندياتة المنخوية » 
وبتحدثن في الباء كثيرة» وستيتد الابدي في حدر إلى الحمبوب 
فتخر به بالرسائل المعطرة فتتفتح لها عبيون الصابأ وقلبا قلو.بن .. 
ولامرة الا و لى مكون لماهاتقرله اذا ساءت أن تقرل © قلدييا 
منه حكايا وحكايا . وحى لو صمنت - ولا بعد أن يقعد بها الحجل 
فتصصمث - فلن يكون صتها حت المقصر بل صمت المَمنَ ©»وهى 
- أنفها - تبح المكاية بدقائتها الصغيرة التي تعيبا جبداً ' 
فلطالما استعادتها كلا القت. الى مخدتها رأساً أو فعت تحم فى زاوبة 
الحافة او سرحت في الدرس فلا تمع منه إلا صوت المرس . 
وتلك صورته قرسة » تستدعبها كلما ارخت <نناء فنوافها مختلطة 
اولأ» ثم تنضح وتتميز »وتئين جيد]ً المببة الملوحة الير اء والعين 
اللنّة الداكة والادتامة التى هى أحلى ما في الوجه . 

بودها لو عر ميا ساعة ككرت سين نز علد العيرة قتصيح 
ولا حرج : «إنه» ! 

ما !ا كيره في وجودها أولكن مايعنى رفقاتا منه الا فذو لفن 
فين يعر فن هذا الواحد الذي جمل من العنيدة المكابرة النيكانتها 
انثى سخيفة مثلين ! ْ 

وها عاهن قائلات لو عر فن ألعنادها قد بر حزح 4 مد طالعها 
الوجه الاسمر لامرة الاولى فى الارة العامة 9 

مضحكن منها دلا مك » وسدر كن الا مثلين اثانةنمى» 
وتتدله ! ألم ناينها اللوح ؟ وكانت تشم بكبرياء وتنعزى بقول 
امها وابها ومتهابانها لفت كالأخريات لانما نسم ملف و عنصر 


© مم 


احن صفاء » ومثلها تككون الفتمات . 

ماكان أحقا !! 

ا المرة الآولى تي سب ارة الاجرة . دخل وجلس أإ 
جانبها ول بلتفت اليها » ولككنها رأت صورته فى المرأةٌ الثبتة أما 
السائق » فاحبت لون شعره وشكل شفته الفلى ! وتزل هو مر 
السيارة شلها وذهيت هي الى الكلية وثبت وحهه .. 

وكانت الثانية في احد محال بع المرطبات .. ظت مر 
فدخلت بكتبها تطلب شيثا » وكان هناك » ول تلتقت اليه 
وشويت شرابهاودفعت للائع بالمن يقتطعه من ورفة نقد كبيرة 
ادن :وعدم جود و النككة 4:6 فاك كب لانن اتدل الرررقة : 
دفعت عن الشراب ! واعجبها انه لم يتطوع ليدفع الثمن عنها ‏ 
بشفعل غبره من الر كماء ! 

والمرة الثالثة كانت في دار الكتب »ع قددتا لتقرأ فصولا مقرر 
من« العقد الفريده» فوجدته مكيأ على كتاب (لعله مثلها من طل 
الآداب ) وانصرفت الى كتاها ولما رفمت وأسها ضبطته يحدق!ا! 
وجهها . فلم تبتسم له .. ولكين سرها دلك منه . 

وكانت الرابعة والخامة والعاشرة في دار الكتب ايفاً ؛ ع( 
غير موعد . وكانت قد انتبت هن «العقد الفر يد». . و لكنها ظلد 
تذه تقر أ العقد ألفر دد» .م كانت تدذهب ف كل مرة وفى نفس 
شوق لأن تراه هناك !ا ان تدخل وتطيئئ إلى وجود رأسهذو: 
الكتاب حى تقنفس بارتياح» وتخف خطونيا وهي تأخذ سبيلما ام 
مكانيا الختار . 


ولم تنفى مرة انا ليست كالاخريات كوانها مها تقول امها و ابوه 
وعمايا العانن نيج خاص »فكانت تيه نحية رزينة» ثم تتصرف 
الى الكتات أن نصرافا قلقأ»وتفر أ فلا تفيم في بسر» وتلتفض بعصبية 
م تنظر إلى الوجه الاممر القريب نظرة مسروقة . 

ورأته مرةيتامل و يلق كتابه ‏ فنهضت وسارعت تسل الكتاب 
الى نتم المكتبة لتبقه إلى الدرح » ثم سمعت خطوه وراءماء 
واحسث به قربا وابقسم لها ونزلا للم ممأوائها معأء ايأ الى 
الخافاةَ» واستأذنما فى الحاو ن إلى جوارهاء وأصر على ان يدفع مُن 
"ريا تنارست داتس اإقانة مد قاش سر 
وفي الطربى عرف منها اسعها واسم المعهد الذي تنتسب اله © م 
برعا بيه 001 وام توفعمثت .. 

ولقد أحمت 

سر بجي طالا .. غراً . 

وما أفيرقا .. احت بعض فلى . شعرت اما حامله ! كثر 
من اللازم» وخشيت ان تكون بعض عون فضولية قد رأنها معه 
والكنها في اسماقها استشكانت إلى عور غريب 

وأ كثيراً ما رأته بمدها على غير موعد .. وكانت مؤمنة بان 
المصادقة وحدها هي صاحة الدور .. ثهاهى بالخففة» ولا هر من 
الطائكين .. فالتعد' هنا ثىء تتعده من الحاب .. 

وتيرة ال “كرة ة التذاكر فىاحدى دور العرض وابتاعت 
تذكرة وما استدارت راأته خلفها ينتظر دوره فخفض لا رأسه في 
نحية » وسارعت هي بالدخول واخذت مكانها قلقة مضطر بةبءض 


ل يا هس 


الشىء » وما ليث ان حاء وجلن ف المقمد المجاور .. وراحت 
تفكر فى هذه الحرلله.. هل تعمذها ام هى المصادقة *. . المصادفة 
الح ض التي بانت من جانيها تؤمن انبا أح؟” من ان تكون مصادفات 
وقد تكررت. . اذن 2 تحاول هذا الانسان ان بلاحقها ويم با9 
ان كان يشعل هدأعن قصد وتدير » قفستصده في حرم وللاه 
حدوده > ققى لننت كالا خر بات . وهي غيرهن نينا ونشأة . 
وهى ذات مبادىء ما ارخحتها قط ٠.‏ وهده أمور تنكر ها عليها 
تربنتها وابوها وامبا وعمتها . وهي . .. وهي > وتجاهك فلم رفع 
ل عبناً وو لكنها لم قلك الا اركف بغرس قليبا!ا حين نمض الى 
بعض أمره » وما لث ان عاد بمض اطْلرى وقدام لا قاعتدرت 
ول يقل لا يئا .. وابتسم ابقامة تشرق على قسماته السراء 
وأ كلها الم . وحده 

وبدأ العرض رامت الصور فأعطتب عدا بلا فكرءإذ "فلت 
عنها هذا الذي الى جانها .. ل جاء 9 .. وما بريد منها 9 .. لم لا 
بحاو لأن سدأها بالحديث ٠‏ ؟ تراها كانت فظة فلل حظ من الذوىق 
حين اعتذرت عن حلوراه 9 . ما اسخفها ! وماذالو ا كلت وقد 
قلت منه مرة أن يدفع عن تذاكرة الطافة * انها متعارفان قاما. 
او لا تعتبر تلك الملات في جو رزين تعيق منه رابحة الكتب 
كافة لان تطيثن الى صحبة هذا الفتى المهذب اللطف ؟ 

اى سُعور يثار فها كلما كان هنها قربا 9.. اهو قلق ..9 اهو 
اخطر اب .98 اهو انتغاء 9.٠.‏ اهو سرور آم عُضْبٍ 7.١.‏ أم هي 
كلها .٠‏ تمعة 39 


واحت بفنه رم المّية تحملقان فى وحهبا » فخذق فلها فىي. 
عنف وما عادث تقين من الشائة الا ظلالاً .. اى ور هذا ! . 
لو مادى وتصرخ فيه ؛رو..أحدت بده تقعرب من دنا 
واصابعه تسوى مثشتافة الى أمايعها ..٠‏ فلم تيحبها ٠.‏ احثا با 
تنسر الى المتككا. .ومس بطن بده ظاهر يدها فديها رفقاً» ثم 
الول بدها بقبذئه ودف عامها حْد] عنفا ؛ ولثا مفكدا الى ارتب 
افكت الذاعه .. وغاظها ان تأتى النهاءة سربعة فكدا .. مجحل 
من نفها ولؤدري ضعفبا .. وتنصرف دون أنتنظر الى وحمه . 

وفى تلك الله انكرت خدتكها رأسها القلق . 

هل احبته 7 

لى بمدى لا أن احمت » فانى اثلا أن تعرف إذ! كانت هده 
الهو أجس حا “لو سألت إحدى صدققاتما المجربات فستحسن 
التشخيصض وتشيرىء الاقاخة . . و لكن لا . 0 
عنها» ولا تريد ان يفهم الناس انها كالاخربات . . ذات' حماقات. 
لو صدفت روابات الله ذهو ذا يحلارته وقلقه يل با لبلا بارا » 
وبتاثر تفكير ها فتنى من دولا إلا حت تطالمها الوجوه . 
وتدعى الى الطعام قلا تصب فنه إلا القليل السير . . و تخاو الى 
الكتاب قلا ترى غير صورته .. وتؤهد فى شُؤوبا التمتلفة وكانت 
قبلا مها حفة .. فهى إذن كالبطلات . . بطلات الافلامو الروايات 
ولو اختلف بطلها عن اولك الذين تظبرنا البنا على حكادتهم » 
فلهؤلاء فراهة” في أجسامهم ودقة” في ملاحهم لبنت لفتاها .. فاو 
جلست من قبل » فلحباتها بعد ان عر فته حدان قبل وبعد - لو 
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جلت هن قبل وأطلقت اها ما تفعل كل فتاة» وكثلت صورة لفق 
احلامها تبنت له عينين أكثر -مة وانفا احسن دقة ولاختارت له 
ذقنا ذات ثنة ولا ناءته ممنأ فى سمرة وجبه هكذا , 

ولكن باى حق تعتيره فتاها .. أقال هو ذَلِكُ ها9 أتراه بنظر 
الى هذه الاشاء الصغيرة بنفس العين التي تبصرعا بها 7# ولو تعقلث 
واطرحت اوهامها لا بدا من ذلك كله ثى: ذو خطر . اي غرابة 
ان يحادثها فى او يشيري لهامرة نذ كرة و كثيرون غيره يفعلون 

اراضينل, سمحت ؟ .وماذ! لو مت بده يدها فى لحظة ضعف 7 
1 رم سمت 4 إن يال مسي أكاد ها تح اطي 
وخافت به وضاف قلها الصغير وأسمت المارد الذي شُلقته حبا 

وعزهت بينها وبين نفها ألا تفسح له في قليها ونفبها > وان 
تيم عنه أن الفاغلات من الفنات . .رالا فأي فرق بينياوبين 
اة رعناء 9 

واسبراحت الىعزم ها لث ان تاوى .. حين رأته بعد 
ايام . . فيالشارع . وثار قيها أحساسها اليف حين اقل وعلى فته 
أحلى ابتاماته يحها ويدعوها حنياً الى فنجان شاي . . فارتتكت 
وحارت فما تقول » و لكنها وجدت نفسها موقة بارادته تأهذ 
مكانيا في المتهى الحادىء امل لتجد أهامها فنجان ناي لم تعرف له 
طماً .. ولا سُكانا ما فتحت فهها فىتلك الملة الا لتقول اشاء 
سخيفة تقطع بها حبل الصمت وتصرف” بها عيني الفنى عن عينيها ! 

وانتها من كرب الثاى وهاما .. لا الى الغارع الذي بؤدى 
ها الى دئيا الناس كيل الى آخر يتقيم وينمطاف حتى ينتهي بييا الى 
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فضاء .وسار ..لا صرت ولا نأمة الا وقع اقدامهها على الحشاثش » 
بده في يدها وف فليها اأحاسيس تضطر م . وودت لو يمود بها ولكنها 
لم تطل اله ذلك .. و كأنما قرأ ما يحول فى فكرها “واحس عا 
بصطرع في قلهاء فجد.ا اليه وكال : لا تخافيني فأنا احبك .. 

ولم تقل سيئاً . . ما كان يوسهها أن تقول شُيئأ . كانت فتاه 
على سفشها دافكدن 7 رفقتن ٠.‏ 

فل ذفنت بمد] 7 ٠.‏ 

لا تدرى كدو لأ ترد ان تدوى هد كل ما "تفقك وتسه وتقسر» 
أحساس باطياة جديد ٠٠‏ قد رلد قنها الاعة ... 
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أخى .. . 

كنت اوثر ان اظل يئاً جبولاً لديك . وان تظل بلاأخت 
بعذ يكو جر دعافلابدذ كر اسىراامامك الا وتطاطى ٠‏ راسك استحاء 
وتودها لو لم تكن ... غير انني أبسرت بك قبل ابام تذرع حا 
مخطوات مضطر بة» فلقة» حيرى » فمر فت و حبك القديم »و قرأت 
عله - من بعد - قصة توقعتها » فادر كت بان «انبائي» نت الك 
واتنت بات اللكم «عوضء لم يدعك لنفك فحكى لك حكان . . 
ولعلرعيرك, فأسر ف . و حرح حالتكراتارك فصعهد ألدم الى 
وأسكولم تم ليلتهاو لال بعدها. . وجعت اسبوعاً او اسابيع لتوفر 
مُئ مدس تفرغه في رأسي عند اول لقاء .. وددفى حدسي 
فى ذلك كله حين رايت اصابعه كُ تتقيص على سي٠‏ في 
حبكت .: 
١‏ انه الدس بلا سك .. 

أحل فدرت هذا كله للظة ان ترركت دار الايتام التي صرفت 
فها حدانتك مغادرتا رجلا صفيراً ابض النفى والقلب والنظرة. . 
يسفى :ميشه سعي الكر يم » ثم نات لفك سكنا يحتربك 
واشاءك القلية فل نحد امامك الا زهافنا القديم حيث عثنا بوم 


كات والدنا على قد الماة . عندها توجت ثرا وادر كت ان 
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وعوض» أن بدعك الا بعد أن عاذ وتاك بقصي . . قللحى كرافة 
استعلت على عث اللاهات .. وهناك لطخة لا بد من ازالتبا مج 
انه لا بد من رواية يتلى لا الرجال وهم جلوس فى المقبى حول 

افدام الثاي الاسود / ولا بد للنوة ه من حديث بدير النتين 
الثرثارة كلا اطللن برؤوسبن من طافة » أو حلقن عند جارة . 
وحكاية دسعة كحكابتي كفية بان تلى المي شهوراً بطولها . 

معن الس, ٠.‏ آنا لا افو سُفق على نفسي من رصاصانك الجقاه 
فبي ترمني من اشاء كثيرة. . وتضع نباي لهذا الوجود الذي اتقباء 
في كل لظ .. ويريح اعصاباً قتلتها المواطف القذرة الرخيعة الي 
بتري فيها كل حبوان مرت جه بقروش لاء ان يشتري بها 
ذ كريات لله خراء . 

أجل أنا لا أسفى على نفي بقدر ما أسُفى علبك . . على العاطفة 
الرحدة النظيفة فى قلى . . على عمرك الفض تخنقه جدران الجن 
الأزحات . ١‏ 

ألم يرد عرض يا ترى شئاً على « اقتلها » 7# أل يحدئك بقمسنا 
يوم مات أبونا عن صغيرين أنا وانت .. كنت انا فى الرابعة عشرة 
كر انت فى الخامة ... فيكته قوة اللل يموع 
الماسح » وشكر ن الله ان راح زوجه قبل 0 
واجتمع الرجال على واحِب الاموات ٠‏ م أنفضواعن رح<م6 ل 
الاحاء ! هل حكى لك كيف اقبل على فى الوم اتالي وكان 
وُنفى سقون مابق بكر أهمته اذ حاولان يقلني عنوة ذأ مرة» 
فشكوته لأبي فخى البه في مقباد وبصق في وجبه الكريه والشبعه 
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أهانة 6 أقل بعرض عد مأته قر دذته حزم ورفضت بده المسدودة 
قروش » وابيت عليه ان بتخطى عتبة الييت ! 

اما حكى لك قصة فتاة لبى لا من بأخذ بدها كُِ أكون 
كير موحش تخثى ممه قدمها الصغيرة المثار في كل نقلة 9 اذن 
دعنى احكرها . دعنى » فحق الممهم ان يقول سْيئاً قبل أن تنتبي 
عنقه الى حبل الرأي العام . كنا حماراً با اخى ولدس لنا الا ققر 
تنيش انيابه جسدينا » فتحر كت ابمث عن جمل نقوى عليه بداي 
الصفير تان لت ورجوت ووددت فائئهى ابريى الى معيل 
حا 4 تبني صاحه فقال : ارني بديك “قددتياءفقال آه. . اصابع 
رشقة لا انك فى انك ستحنين مملك ... اذفى الى ه٠‏ كبرى 
الات » لتدلك على نوع العمل »فان أحدنته كان لك مني كرو 
خسة فى الوم . 

واعتنورت لأذهب اليه كبرى المنات » . قيفته يقول 
اتدريئ بان لك وجبا حصلا با بنت 9. . ولا كن قبلا أعلى ات ي 
وجبأ حملا ! ورأيتني بعدها وسط شد من الفتيا. ت كلبن نحفات 

حفر اوأت تقوست فهورهن العلريئة على الانوالوراحت أمصايمين 
تتحرك فى اونومائتكة خالصة . 

05 فاحنت التقلد واستحققت أأقروش أحمة وفوها 
ابتاعة من حاحب العمل الا كرش )لح أفهمبا . 

كنت اعمل طملة النهار وائر كلك فى رعاية وام موده الطسة 
الوحدة فىالحى؛تماوافيك ماء و ندى خيز وجن روزيو نوفىي 
فلى لهفة وحنين» فاسرعالبك لا يثتيني الا سب عوض البغض حين 
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تصدى لى احماناً فُْ المعطفات المعمة فأمطره بمابى :4م اعدو محننى 
مشاعر من حلى وحوف وبوجس . 
واظبرت اجتهادا فقفزت احرف في العيل هن خنه الى كانية 
فعثشرة ... واثار هذا حفيظة الفتات فاطلقن النتبن منوراني » 
و إخالني سممنهن يقلن :«توقعناذ لكمند انجاءت . . ان لماوجباً اسض 
ملحا . . وعدن خضراوين. الا تروته بأكلبايسته 9ه واستيحتت 
حملتين وم ادر هل كان ه المعلم 8 » كا كنا نميه ؛يا كني بعنيه 
على حد رحمين ... كات بلاطقى فعز وات ملاطفته .الى لوث من 
الحدب والاشفاى . واما الزيادة فقد كنت استحقها .. وفيذات 
يوم اقل بتفقد العمل ويمر ل بين صفوف العاملات. . ثها ان بلقني 
ام 0 وهلا لكت قشلا يعد انعراف 
العاملات . . قلى معك كلمة . 
وصرفت بقه بارع ار فيا عى بربده هني .. ولفتني 
رعدة نزعت طدأنياة لبي . قاما حاتث وقت الانصر!ف حاولكت ان 
اتسلل مع الخارجات .الا أنني أبصرت بالمعلم على الباب فاشار إل 
بالانتظار متبكأت .. وها ان خلا المكان حى سحبنى من لدي 
الى مكنه ثم فس درج اخرج مله زجاحة من الفطر وأسورة 
من اخرز الملونو قال: وهذه لك. . اننى راض عن عملك . . فخذما!» 
ول امد يدي» فشدئي هو اله .غير اننى لمت كالقطةالصغيرة» 
#نفدت الى الطريق من خلال الباب المفتوح .. وفي قلبي خرف 
طاغ هن سبي ء غَا مص حفى ؛و على اللعطف رات «عو ض» بيطا لمني 
بوجهه النفيض وأيسامته الصفراء ... ولعله كان يتنظر ني فاما 
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'ستبطأني أل العاملات عنى» نما ان رآني حى قال : «١‏ ترى لاذا 
اتقاك المدر من دون الفنات. .؟ هل لقد قدرت هذا ١ا.‏ .؛ 
واطلقبا كامة قذرة اهكز ها كان الصغير » فر كفت الك 
مذعورة با كية .. فنظرتي أنث بعيون حائرة ثم انفجرت تي 
معى .. ونما ميا جنا إلى متب » رهد سددت حدك المغير 
الي كأنني ١‏ حسءي يي بلك من المعلم . من عوص . هن اللاس . من 
الاحاسيس التي تعسف بقلي . 

وم اقصد عملى في الوم م الثلالى . اردت ان استشعر الأمن 
الى الى جانمك . وني ومحت ألكاك ْ مود الى راحت 
نتفسير عن سير أه ماي عن الزهاب دوحدنس مكار هة على المودة. 
فعمدت»ولحظني العلل أدخل عفابتم ابتامة تاوعد رانهةهزة: 
دات ممى, 

وكانت له ممى و فى المساءء كلمة » وفي فى اللآأمات البى تلن 5" 
كات » . وحيعت هاه وعوداً بالاثواب ؛ بالعطور ا 
كل ما من عأنه ان يدير وألى فناة حروهة . ولكنى كلت 
اثغر من بقائي معه . قبدى فلي الصغير في جزع ولا تطدئن 
اله فى وط . وا كر هته ١‏ كثر فأ اكثر دين مد الى حدي سفن 
شرهتين وراح يقباني ٠‏ غير مبال بعفماني على وجبه الفلِظ . 
دتى اذا اقلتتى أسامت ساقي الرزيح عازمة على الا ايه وجهي بعد 
الوم . ادك انامأ ثم طأطات راسي وعدت .. أ5 جونا . 
حاولت ان أمحث للنفسي عن عمل آخْر فااتحقت مخدمة أسرة ثم 
ركتبا ائو صفعات انبالت على من ضاحية الث الطاف ة عزاء 


اغرة ه 


كسري كربين .. دون ان اطالبها حتى بأجري على عملي لدييا 
الوعاً! هم يكن بد من عودتي .. الى الانرال !1 0 

وطالت بيني وبين المعلم لمبة الفط والفآر . ومرغغت اعصابي 
وأنبكبا طول الملاحقة . . ثم وقمت الفرية مرة .. لشخرج بعد 
قليل» اذ طردها النذل الى الشارع مطعونةالكر امة» سلبية الاياء؛ 
و جلى » حيرى » با كية » تحطمة. . تعصف بها النقمة و تلاحتهاالزراية 
الى كل مكان . 

ونم اتكن فى هذه المرة من العودة الى النت » ولا الىالمي ؛ 
اذ سبقتني اشاعات عوض ودناءته بجا مع اخباره هنا وهناك .. 
وتحر كت الشقاه لا لتعذر او ثيرر .. او تطل هن الله مثراً. . 
بل لتلعن وتنهش . 

وهمت على وجهي يوما وأباماً .. و في كل يوم يمر كأآنت عرت 
في نفي اعافي بعدل الماة. ثم اننبى امري الى جحيم أسود يبشلع 
في كل يوم ضحة ولا يفنا يطلب مزيداً .. 

هناك تماهت ان أصبر شرت فى بوتقة اللقد . . هناك تعاءت 
ان 1 كره . . تعامت ان لتقم .- وتعاات أحاء وانشاء.. 
وحرت تأجرة !! 

وكلت استفق أحماناً في ترة هذا اللقد العظير قاذ كرك 
ويضعف قلي فأبكي .. وأبعث من يأنيني بنبأك فاعم بانتباء 
امرك الى احد المماتم نتحة رجاءات ام مود وضغطبا على مختار 
المي لفعل سيا لهذا الضائع الذي هو انت ٠‏ وعذبني سو فيمرة 
فعز مت على ان اراك وحملت بعض الحدابا » وما ان بلقت الكان 


حتى وقفت حائرة امام الاب المغلى ؛ ولم ادر اكيت ادش ») 
وماذا اقول» ومن اطلب . فالقءت بالاقافة النى الها من التافذة ثم 
عدت لا الوي على شيء .. ٠‏ 

. وبعدها انقطمت بن عالمنا الا ساب .. واظلك ساات عنى 
اول وثاناً » واشقت الى قللاو كثيرا .. وخالم يحدك الشوق: 
نامت ذ كراي في نفك ثم تلات صررفي في خاطرك مم كرا 
الاينه . فاعذرك فقد كلت صفغيراً 

اما أنا الصفيرة « الكبيرة» فلم انك وظلت أتقط البرك . 
فحي اباك هو الصق الوحيدة بيني وبين عالم المواطف . وها .دا 
ذلك فمواصف بغض تأ كل قلي أ كلا . . 

مرة ثانة اقول انني افق علك » يعد ان صرت 5بيراً ٠‏ ان 
تدع حياتك رخيصة 100 اقول اننى اعيذك من صحة 
دنيء كعرض كرهته مع براءة طفولني .. وترفعت عنه مع 
جناحي امهب . . 

واستعلت عله في حمأتي .. حينطرق بالي مرة مع ااطارقين . 
فاغلقت في وجبه بابي المفترح .. وسمته يبيل من امي . 

وهذاالمدس الاخرق خذه وبعه بأ صفيرى..واشتر لفك 
ممأ يبتر اكتافك العارية . بدلاً من هذا القسيص الممزق الذى 
م نتزعه عن جلك طيلة الاسبوعين اللذين دأيت خلاهما علىسر افية 
زقافنا » مند ان جر تك فكرة الانتقام .. الى اختك ! 


حت ”8 سم 


0 تنبغي سعاد . مَكانك ظلى »فاتك بالافطار الى الفر أْتٌ ‏ 

وكانت سعاد تنحي عنها الغطاء حين امتدت بد مها كلعها من 
ذلك . « ظلى » ظلى . ممعتك بالامى تعلين واخشى عليك من 
زكام » . . ول دكن بسعاد سعال ذو خطر ؛ لتدعى 9 رفى 
ا سمتاها الى حد ان تحلالحا الافطار الى فراشها .. ولكتيب 
ادر كت ماو ا ل قعرام » 
وابثسمت ابثامة خنثة؛وراحت تفكر فى هذا الانقلات العاطفي 
الذي لم تعرفه إلا قبل مدة وجيزة . . فقبل ذلك كان علبها ان 
قرع عع لون وبين على قد ميياللى المطيخ »2 مجبز القبوة 
والأفطار لميتها ولا .. واذا < _دث ونامت دفاتق ا من 
المعناد » فهناك صوت العمة الكيرة بلعلع 

الم نتسقظ بنت الباشا 9 ما ناء الله ! تراعا ستظل ننه الى 

الظبيرة 7 ومن ييكنس الشرفة ويسقي الزرع 7 ان ! 

فتا,ض معاد قبل ان تقفز ستسمة الى لان عمتها .. وتيعى 
خخيفة” الى مؤون البيت .. الا شكر؟ لفبمي - ابن اير ان 
وشكراًا كثر لخاد متهم النى قدمت بالاامس تقضى انا بدت 
فلقدت من العبتين حفاوة » قاما تككوت في طبعها. في نوبة كرم 
اتح للخادمة أن تدوق قطعة من الارئج المكر .وان تشرب 
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فتجات قهوة يمطلق بعده انها يكشف من أمونر مخدومييب- 
اشاء .. فد فبمى » ابن الاسرة الكير الذى نال « الشبادة » هذا 
العام ولرث كله ذوق وانانة . وللى » أخته » فتاة مدالة لا ع لها 
إلا ان تفرأ قصصاً فرنية وتلءب على !لانو تختلف مع صواحيبا 
الى البيا .. اها الام . ام فهءى - قيدة تعيش على مهل . 
خادمة وسائق وطباح . . نرفية أجل لا أقطارها الى الفرائى 
وتدهب الؤادهة وكلامبا بطن في اذث الممعئ . وتنظر كل 
منبا للاخرى نظرة لا يقبمها غيرهما . 
ولى الفد .. "حمل طقام سعاد .. الى فراسها ! بقى اث 
نعرف سر هذا التدلل المفاجيء .. الذي ل تمده التة التى 
ارت ق #فاعتن بدن .. حنا »ليب أن كبر 
اعتقدتالعمتان ان فهمي - الابن الا كبر لعائلةالط ب الكبير الى 
قطدت مؤبخر] جب و اوقب م لطر »ساد ْ 
وففت شفقة - العمة الكترى مرة على الشرفة فرات ت آينة 
خا تبادل شاباً» قف على الشر فةالواررة» الابتام. «فييتونات 
اي معبا السمة على شفتها لو لا ابارت 
ان الثتى يقف على شرفة بهت الطبيب الثري الوجيه ذي السيارة 
التي يتودها سائق . . وسا كن الفبلا التى يرمقها المارة محمد كثير. . 
فارتسم على ثمها ذيء حار بين الابتام واتكشير .. لبردد في 
نفس العية. اتجعلها أيتاماً خالا أم قتمدل ءا تكشيرة تقلدءة 
بفبم منها الاثنان ان العمة لا تشجم الوقاحة .. ولا تحها . 
دوخطتها! فى موفف ابتامي © مرةاخرى . وها كان لا بد 


من ك#شر استحزاب ممستعحل لاقداة تتثاوبه الممتاث . 
كيف عرفت الولد 7 

- انه يراني على الشرفة » وهابانى في الدرب مرة أو مر تعن . 

هل محادثتا ؟ 

وسعلت الفتاة لتتبرب هن الحو اب ولكن وزغرة: من العمة 
الكييرة فكنت لاليا . 

فقالت ١:‏ نمم» , 

- وهاذا قال نا رى .. 

-. سألنى كيف حال عمشلك ! 

وقنظر الميعات أل اجدة متي الالقررى واطر لاتق :صويك ميا : 

- اقال هذا حقأ 9 ابن ناى . . ابن ناس . . وهاذا ايضا : 

- مرة” رفي في الترام فدفع عني كُن النذكرة . 

وتقطب شفقة ها بين حاجبها وتصدطنع اد وتقرل:٠‏ ضيب 
قومى الى امرك ه . 

وتخلر شفيقة الى انيسة » فتخليان التطريز الذي كان في ابديها 
لتأل الصغرى اختها . 

فكرك 7 ! 

- نعم فكري .. ول لا 9 هي وشطارتا .. اهو ا كبر من 
ان يحب سماد ثم ,تزوجبها # أفى الحى من هي أحلى 7 . قد تكون 
فقيرة بالنية له ولكن الفقر ليس عبباً .. قأم فهمي نفسها ... كي 
سمعت -- كانت مرضة في عدادة زوجبا»و ينا مهدية لبقة بنت بدت 


وارية رأهيات ٠‏ » وبدت « ألى قارس » ما طلفت منه واحدة 


١‏ 4" سس 


قال الناس فها ما يشين. المألة لا تحتاج لأ كثر من بعض المابره 
واللاقة والادبير . 

- من الند تقوم أنا وانت بزياوة لأم الواد . 

- ولكن . 

والكن هاذا 9 7 تريدين ان تقولى اننا لا نعر فها 9 وهاذا 8 
نتعر ف علها.و كدف تعارف الا فى الطرقات9 فى الاسواى 9 
لاعلك .. المي للحلأل ماكان حراهاً في شريعة .. هل تريدين 
ان شرل الناس ان بئات ١‏ الى قارس » سقين عوانن ما عثن .. 
اوه ى لو يوجن فعلى كبر وهن عجائز : .. لا تفتحي فاك » 
أعرف ما سمقو لعن . تعنين أننك بقت عانما بارادتك ١‏ لا سي 
لا .. من دق بابك غير إسحق بانع السجق وكان أصر” واحدى 
ساقيه فى القبر 7 اسكى ؛ أمالكي . انا ادرى منك يده الا مور. 
أفاعرفت من دنياك الا القهاش والخوط . من الفد م قلتنزور 
ام فبمي وتخشجهها وابتتها على زيارتنا . 

وسكات انية .. افر حت فى اعوامبها اتمين برغة لها 
تنفذ وشفقة فى الوجود . نشاتا معا وتعايتا المبنة وعرفها الناس 
مطر زتين تدان القهانى على الانوا ل فسخر من بين اتناملها الدرءة 
مخدات ومفارش تزدات ا سوت العرائنى 

وكانت سفقة تقابل الزبان .. وتمقد الدفقات ونقيض الاحرة 
ولا تنفقها الا تمحاب» فمرزيز علم_ ا فراف القرى »2 والقروض 
كل القروش .-. تنفع في الايام السود .. ومستقيل الأختين 
لبى باضاً خالصاً بعد ان تخف حدة بصرهما.. ونقطع مصدر 


م# ل 


رزهها الوحبد .. وم تترح ائبة من -.طرة اختها الا حين 
َو حت تلك و لكه كان زواحاً قميرا كلاليى المف .. مات 
الزوج العجوز ولم بنجب ابئاء فمادت سفيقة الى نما في البيت 
والانرال والتحك في انينة . 

تمشت مشيئة اكير الثنتين. .فزارتا ام فهمي ولم تصحما سعاد 
ا في نفى الكبرى .. وعادتا بعد ساعة وود اتكش العام في 
عونا واختلصرت ونه فهو لبس | كثر من عاثلة فهمي.. امه؛ 
ابيه » اخته » بتهم المترف » فرئه الوثير » ل تفرغا من التحدث 
جذأ كله طلة سهرة امتدت الى ما بعد منتصف اليل ؛ واستفر قبا 
الحديث حى نينا ان اللور الكبرياني تحساب 

وتسمع سعاد وتدرك بفريزة الانثى ان عمبا تنوي أمر أو قد 
اخذت ما كان بننها وبين الفنى من ابتام بريء وتحيات في الطريق 
مأخد جد خالص .. ولكمبا اطقت شها تنتظر التمحة .. أو 
اطقته استكانة لهذا الدلال الذي اخاصتاها به. . فاعفت من اكثر 
الراجبات اليتة .. قم البلاط -. كأ صار معاوماً لدي العيتين 
مؤخر] - ال من طراوة يديا » وتقثير البصل امس بالعمل 
المتح تأ نقة ٠.‏ و كني الشثرفة ‏ والشثيرفة المة_ابلة بدت 
الميران بالذات - لا يليت بواحدة تطع او تطمع جمتاها .. في 
ارستقر اطي كفهمي .. 

1 
سعاد لم لا تعرز مين على الولد بفنحان قهوة ” 
وتستحي الفتاة . كف تفعل .. بل كف تخلى الماسة " 
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فلا نحب ويحير خداها. فتقول تمتها ملاطفة : 

-. هه لقد خحنت . . لا بأ » سأدعوه انا .. 

ووافتها المناسة . كانت تير وسعاد فيالطريق ثمر بها صدفة 
وحا بصوت خفيض » ولككن شفيقة رآت عبن الواجب ألا فر 
به دون تجاملة فاستهلته لتأله عن امه وابيه وصحة المد موزيل 
المرية . اخته -. وتدسطت أكثر فأله عما ,فمل فى العطلة .. 
وقالت تحن جيرة ونرنا ان م مخطف رجلك صوبنا » قانت فى 
مبذب ابن اس .. وحن والماهأ مه صحة » . 

وشكرها برقة وها اننهت حتى كانوا قد بلغوا البيت » فألمت 
عله بالدخول قدخل بعد ان أاقى نظرة على ببتهم ليرى ان كان 
الك من برفه .. وسرعان ما حضرت القبوة واطلوى والجائر 
الامريكية التي هر رات انية تبتاعبا من اقرب حاترت . 
ومكنث الفى ساعة وما قام شعته العمتان الى جابة السلم وكررة 
عله ان د بعدها » . 

'ما سعاد فقد جلت بقلق تفكر فيا عسى ان يقول الفى في 
احياء وباطع علبيا اكوريا صوت عتها وقد عادت الى التاعة 
تأخدها بعتاب ناعم .. إذ لم تقار الى كاللازم .. وخللت سا كتة 
بصررة قد يظن معبا فهمي أن زيارته غير مرغوبة . .أو انها لا تفهم 
كيف نحي كلمتين على بعضها . . وتتطلوع سفيقة باعطائا بعض 
النصائم ثم تتدير الى أئيسة وتهمس :هالا ترين -٠‏ صبرناء ٠‏ فت 
لطفا ؟ > 

وتنعب الصدف دور فى أحلام العيتين إذ تافي اخت قيمى 


# باس# اس 


مرة توحيها بتطريز ثوب ٠.‏ فدبشات في وجهبا ؟ كثيرا وتتطوعان 
بتعلمبا التطريز و لتقم هي بنقخ الثوب بنفها 97 

وترحب ليلى بالعرض»فبذه تحربة جديدة تختلف عا لقت في 
حاتها الرفية هن مشاغل هئة .. وتأخذ بالتردد يوسا عللهها وفى 
بدها قاشها وابرجا » ومن ثم تندا بننبا وبين عاد ألقة تشحعءبا 
العمتات »وتوم سعاد صديتة لذلى وتدعوها الى حقلة تقسمهأ فى عبد 
مملادها . . ولا تذهى سعاد فارغة الد إذ تحملها شفيقة ستارة” 
الوانها من الوان الربيع .. وكان أدعى الى فرحة سماد ا نكانت 
عمتها بعيدة النظر »نفتحت كبها على سعته وابتاعت ها توباً وحذاء 
جديدين . فعاد يحب أن دو أنقة كلاح اللدعرات » ناعمة 
فتن" ببامنيراها. وهذه مناسبةسبحضرها فوسي وسيراها ويتحادثان 
وءرءهن بدري ! 

وتَفى سعاد الى الف يحرجة بعض الثىء » قا سق لها ان 
عرفت هذا اللون من الفات والشيان . وتاحظها للى قتخفالبا 
تلاطقبا. وها لثت ان اتدععت فى الو حن دارت انقام الر فس 
وعلا ديخب الشباب وفضى صاحبم على حو التكاف الذى لسوث 
الحفلات فى متدإها حين لا نى ون للناس هي الا ان ينوا كل 
وافد بالقبراط وبنظرات تتلأون اعحااً أو سخرية أو رضى 5 

وفى تلك الاونة بالذات كانت سُفقة واندةتطلان منالشرفة 
رفانت الدعوين - تفى المدعوات . وتناءلان عن الوحوه 
الغر ئة من تكوت ...ولا ترتاح سفقة لاعدد الكير من المدعوات 
فتقول : «وصاحات اللى اي 

و تفهم أنبة ما تعزيه اختبا فتقول : واطيثنى ٠ ٠.‏ لس فون 


من هي أحلى من « سعادنا .. > 

ونظلان في موضعيا من الشوفة يأكلها القلق حتى تعود سعاد 
تقعى اخار الخفلة وترد على اسثلة انمالت علها كالمطر .. 

ها ل حامت على أم قبسي 9 ها ل رفصت هع فبمي ٠‏ 4 قاد ! 
قالت للى عن توبك على فكرة » من تكون الفتاة الثقراء ذات 
الثوب الاخضر ؟ - ألم تتعرفي عليها 9 لا بد ان نأل .. انبا 
متغطرسة » ألنى كذلك 9 لقد حرّرنا هذا من نظرة .٠‏ تقو لن 
بان للى اومتك بان تر فعمى - رك دائماً م فعلت اليوم 9 
أَرَأيتٍ “هذه تنصحتنا ٠.‏ نحن أذري منك بدذوى م بنت يلك » 
فاحتفظي بذه النريحة .. 

سفقه فى قلق حبلى تعرف الثقر أ اإتقطر سة ذات الوب 
الاخضر من تكون .. وعر قتبا وعر فت ان لها اها تتردد كثيرا] 
على ببث «١‏ الد كدور » ٠١‏ ونزعحها الامر فأى حت هذه ارت 
تصحب أبنتها بين يوم ديدم. . انما أدرى بنة هؤلاء النوة اللواتي 
لام فن إلا اصطاد الأزواج لبا ناهن .. ولكن ه .ذا تطاول 
يجب ألا يس فابه .. «وفهسيء فال الى سعاد بلا حك . 
وكل الظواهر تقطع بهذا .. يسم لحا من الشرفة 2 وحا كيها في 
الدرب » واعطاها مرة كتاباً. , واخته تحسها وتؤثرها فتدعوها الى 
حفلات الأسرة .. ولقد شهدت الخادم بان للى كيرا ما تطرى 
سفاد لا هبا . 

قَة الماعة واضحة كالهار .. ثما معتى ان تعكرضه هذه ال أ 
وبناتبا * لا . ستصير سفيقة عليها مدة فان لم ه تقاع رحلبا ه قلا 
ود من أن تدهب البا لى دارعا تنياها ع, عن هذا القطط رتصّرها 


موفف فبمى من سعاد . 

أنة نوة هؤلاء 1. 

ويظل القلق يأكل قلب العمتين .. سيا شفقة .. ان الفتى لم 
تقدم > فتى يفمل با ترى. . لا بد انه قاعل قربا .. لعله الآرك 
مشغول بالتفكير في متقبله .. إذ كيف مخطلب بنات الئاس قبل 
ان بر كن الى دي»7 . 

لايد هن حركة .. وأنْد ما تخشان مناورة تقوم با ام 
ه الفتاة الاخرى »2 فتلف الصى ولا تقى لعاد إلا المسيرة . 
وهتكذا نظل شفيقة » وتظل أنية > وتظل سماد في هوأجسين”. 
العيتات تفر سان بالامال دربا للصير الفزيز » والفاذة حادية 
الشعور 2 ا بينها وبين الفى لا يدفعبا لآن تطمم مطم متها ) 
تنام على الدلال مسشكينة رقب تام الرواية ٠٠‏ 

وحاءت اللهاءة يوما .. 

اسنقظت العمتان مرة على دوت البران يودعون فا 
الماقر الى امريكا للدراسة . 

وأسشقظات عاد بعد ليله حامت فنها بفيمي قبى فىاحلاما 
اجرأ منها في يقظتها على بناء القدوو ٠٠‏ استيقظات على صوت 
عد لانم يسيس ' 

98 ألم تستبقظ بنت الباثا راها ستظل نائه الى الظذييرة ١‏ 
وهن .كنس الشرفة وبسقي أصصر الزرع 9.٠.‏ انا 9 


عد اه 


انان عجاري بوجية النخيق .دالو والاسن بين از لأ نرني 
اناي لايام 9 فأت وأنا نم ارفع بدى ع ن شعر الزيوت 
ادي املك شه مقحدى : 

.- القد افتعد ته انا ايضأ ولاادري ماذاالم به . تعلله 
مر ابس . 

- عحب ٠»‏ ظلنت الشممم مبروك »لا خرضص 

95 ول 7 البى ببشر مثلى ومثلك 8 

بلى ولكن ١‏ 

- ولكن لاذا 9 

2 وم يحد جارئ مابقوله» فاستد أر) وير كنى افكر في الشم 
مبروك الذي لم يزرة مؤخخ را » وهو الذي لم يعودنا التخلف 
فح أت داب على المرور ان يومأماذ عدر 5 اعر ام ولم دسفنا ا ىٌّ 
ايام العطل والاعاد : 

كان الشيغ مبروك شخصية فيها الكثير من وجوه الفرابة . 
وكان عبدي به منذ جملت” ما و دكان ا ل الي" امر 
فيا دهف ف م هي المادة» وكات بلذ لى ؟ عمس | و نتن 
الفارعة ووجبه القي الملتحي وتا.كُ المسحة الطؤيلة السوداء 
امتدلهة من نه ) وتروح عناىي تنتقلات من ععمامته الات اللوت الى 


ء- 6 - 


جبابه القديم الذي كان أبدا نظيفاً الى فين ينتعلى! ومثي بهم 
مثبته المقيفة . ١‏ 

وم ١‏ كن اعلى في بادىء الآمر سر زباراته الومة المَنخلة 
فتد كان لا يحلى ولا بتاطأ. يدخل فلقى السلام بصوت خفيض 
تم ند اليه يد معامي بقرى وأحد بلقيه هذا فجيبه ثم بنصرف عنا 
الى جارنا »و من ثم الى صف طويل من حوانيت الطلاقين رالنجدين 
وباعة الملابى القديه يجمع منهم الفروش . وحرت في ماهية 
| اللخ ميروك واسثثار فقولى. أهو سُحاذ 9 كلا » لدت له فية 
الحاذين ولا نفستهم ولا تكلقيم اا يددر العطف ويجر ك 
الحنة.. ففه نظافة داءئة» وفه كيرياء تلجم لساته قلا يفره نكلية 
الشكر الا بصوت خقيص . 

ولم يدعونه « الشخ ع 9 . ما اكثر المتشخين » ولكنه أيضا 
لا يشيبهم . عبدي بو لاء يجلسو ن فبتلون من يات الكتاب الكر م 
ماتيسر . ثم يشربون من القهوة قدحا أو اثنين ويقبضوت بمدما 
ما تبر أيضاً. ولثم يدعون للمعطي بان برتد له قرسّه قروشأً وان 
وسع 1ق الرزق تنظ لله «النطابك ,اعببيق لفى القن 
معرواكء رعم العمة و اللقب واحداً من هؤلاء .. وهر لي كي 
العمومي امد ما يتكون يها بالمفاربة 'لذين يتعاطون حرفة فتح 
البخت وأشاء اخرى الى -انبها . اذن ل يواظب الرجل على هده 
الزؤرات الومية ولم بنحه معامي وحيرانه فروسهم راضين 9 

واستحدت ان أسأل معامىءوكان الاولى ان إدرك ١تالثرثرة‏ 
من هممازمات المندة ؤلا تسن ولا شف على لاني اللؤال . 


اس أشياءصفرة ز#) 


ولكننى تشدعت يوم فتال معاي : « والله با ابنى لا ادرىي ما 
اقول. نحن نقبارك بالرجل قفي طنعتة ين وبركة يغزلان على المح . 
تقد أسهنأه محرو سس فضاع سين القد > وقد يكو ن ررد] أو عنا 
أو خجا. والكن م علما» ميرو أ 7 و الاسم الذى اصطلح عى 
منآداته يه . أما الشض فهو من عتمهات أطية والعية والمسحة . 

هو لا بطلاب قط ولا يثقل غلمت! » فاذا اعطناء أخذ واذًا 
امسكنا اتصرى غير لاثم .. ان فى وجبه #ناعة غردة وكأن 
الدنا ديه لقف .. ! كثر من لعة تق الاوه و دعم يعدم 
اله اذا حجن الال ومالك وك كات ابر هداالاتان : و أما من 


زوج لوا ع 


وذهقة معأمى فهثية أعبزت معبها عر وقبو اه قال : « روعوه” 
روجه للخ روك 9 وض الذى لا اند كر أمامه النورة الا 
وبطرى في وعر اخ ؟ لا : د ابني » هذا رجحل زعد ف دناه لمشعرى 
آخرته ٠‏ وسككت معامي حبن دخل زبو ومى بلفه علىالكر سي 
الحشن وا-لم رأسة لأمقس ءو فاح ادني كبرت لدمكانات 55 

وخللات امل 0 دكن الطلاق أو صالوت الرور والانشرام 
> كان صاحبه بسيه» سين .ولا اد ؟ ران و+التبع مورك 
غاب عنا حلاف يوم واحدا الا في ايام التعطل ٠‏ 

واكدت اترقب عيله بشوى. يدخل فحبي ويقبض وينصرف 
لا بلوى على ثشىء... كدأبه منذ دخلت الكار صغيراً الى ان عار 
اله آثر مالرة السرور والازفر بيه نات 0 ٠“‏ 


اذن فلبى بالكثير لو افتقدت الشخ ميرر ني قلق 


عدت لاتطااهه اعوعت اماي »بو لتكده جاه بسدها + كاه وكات 
الوقت عصرا فحيًا واقترب مني» فددت اليديدي بالقرش» و لك 
ابتسم ابقامة حائرة بعدها » قلها رأيتها على وجهه وقال : « لالم 
اجيء هذا .. ولا قرو تقد الوم 

وم أفيم ها يعني اذ 1 اسيعه قبلا يتفوه هذا القدر من الكلام 
دفعة واحدة فتلت ٠:‏ لم ترك لأنام ».٠‏ قال : و كنت مشفولأع»؛ 
تم غير نغنة دوته وال : ١‏ الا نحلق لى على 9 : 

فلت :.أحلق لمتك 1 | 

اجل ليق . !نم بريدوننى حلقأ كالاقئدية. ومحك فحكة 
خلتبا مخرج من بطله ٠‏ 

من ا تدك ؟ 

بج اجا ادر اسار هيا + 

-انت تنزوج نا شيخ ميروك * وهل تفعلها ( 
وقال : مكعوب . 

ووففت احدى الى وحيه . م أصدق عبني ولا اذنيوخات 
الرجل بدي . فقال وهو تحني : 

انث لا تصدقتى ياحدن .. لعلك تظن بى المتون. 


وراح بنسم أيتامة كشفت عن صفين من الاسنان السغاء 


قلت : و« تاها . أمرح بشخ 7. 
الا و الله بل سأعزوج 1 


0 من و أحددة لا تعر هب . أها 35 شعر دن - قدعه كانت فاه جويره 


0-7 اياك 


واكلت احببها ولا سكت ان انزو حباء ابى على" ابوها ذلك و اعطاها 
لابن اخيه ٠‏ وكان رففه صدمة لم احتملهأ » فهمت على وجبي 
كالصمالك. وسّعرت بائى رجل لا صلة له بالناس أو الماة فعشت 
كم عر فتني . 

وسكت مبروك فللا وبل" سفتيه بلساتهو قال :دو خلتنى للني 
وهات حبها في فلي» الى أن رأيتها قبل هر من اازمن بعد ان 
عر فتات زر وجها قد مات وترك ها طفلة مر شعرت باحسن بانني لا 
زلت احبها ذلك الب الذي لم بعش سواه في نفي »2 هما رفعت 
قد مي عن العتبة قبل ان أعرض علها الزواج ٠.‏ وفلت بالطبع 
اد انها ستحد في حهابني مأ يعدمها عن التشرد . ولا بد لي من #ل 
الآن . سأ كون صاحب عبال ٠‏ هذه هي المكاية با ماحي . 
مالك لا تقص فى لمى 9 كف عمل ا 07 

فلت وانا بن مكذب عبني وأذلى و دحد قها : دغر يب » --- وم 
ازد دل حملت الموسى وراحت للية الشمخ ميرو |ك تتائر أمامي على 
الارض سوداء كر يش الفراب. وسُعرت وانا أزيل عنه لحته بأنني 
امح عنه الاسطورة .. اسطورة البرك . 


جح كعاتب 


ل ايأ ل 


نظر همود الى زوحته الماخص وقد ارتت على حشة رفةقة 
برزت من ثقويبا نتف من القطن الأغير والتحفت بغطاء لم #سبرز 
منه ألا وجبها المتقلص ألذى انعقدت حبات العرق على صفح .ه 
السمراء . 

- هل انادى أمك 97 

واحابته بصوت أرهك الآلم. .., احل ! نادها » نا اخالالساءة 
بعيدة ... ودعبا تدعو الطاجة نفيسة في طريقها الي .» 

دا 

تحمرد! 

0 00 

- مد بدك » الىه العلافة » واعط الولد كسرة بأكلبب؛ ء 
بلبا بالماء اول ؛ فلا ترح سو ستها روره حن اردرادها .. 

وتطاول مود الىالكفة » وتقدضت أصابعه علىالرغف الماتى ؛ 
قافاطم مله كرة دفعها الى الصغير بعد ان قضم منها قطءسة راح 
يلوكبا وهو يأل :؛ هل من <اجة أخرى ' » 

اجل يا مود » بعض الماء السالخن . 

- لعلك ينبت ان لبن قئالك قط _رة من اليترول فى 
اللويوس . فكدف يختمل 9 


سد خنر## ات 


.. لبى امامي الا الفرةان أقصده واسأله بضع رات 

ل ييا اي عل 
الألم يتتلنى 

57 ن حين لم بعد بعد . ٠‏ فهر م بشع هرا مع أيناء 
الدروب . /؛ ف ذاهب بل تريدن سلما بعد 9 

ل 

و نقد مود من الباب قل أن يمع هذه ال ولاه . ولكنه 
فد ر أن تقولا أذ لت «٠‏ نعم » طر يقبا الى سف زروحه بيد 
صارت !ا-ذاية مع ومالاقهم عقا لا تلد . ٍ 

ابا جالعة تعية » موهنة القوى لا شك في ذلك وهو ايضاً . 
مثلبا و كذلك «١‏ وإداهما ه وسينضم 'لى الزمرة وأحد جديد 
لبن لديم له الا ثدي” جاف وقافة مستحكمة .ما كان اغناه عن 
هذه الدنا واغنى والديه عن فم حديد بريد . 

ويتأوه مود ور باصابعه على عنين تتراقفى امامه| الظلال 
كأنه يحملها وزر ما بعانه . لقد كانتا حادق المر قل ارل 
زورهها الرمد وتخلف تسبما ضعقا زاد منه الاجباد حتى حرم ه 
نور عنه ألا بعصا . 

وادى به ذلك الى التخلى عن عمله مذ سسحت اللطات رخدة 
فنادة السيارة الى يملكب:» فدقع بيارته الى شريك اساء استغلال 
الشركة فضاءتاللارة على ا ساب يدطنهها . عشرة جنسمات كن قطعة 
مكورة» وحمون لابدال عجل مبارىء ... و>هىو. وانشبت 
الدفقة بع السارة لخر من القجلة ومشبرية ]6 اخر 


لا#خ# لد 


لي ل 

وتأوه خجمود م ففر فكر دالى زوه ؛فعد السير بطري الدروب 
التي يعرفها وميزها وغم المنمة الي تعكر في الدروب والازقه 
بكرة اذ تشابكت الدور وتكائقت الاسطحة ها تسح الشيس 
تلقف . 

وطواها جميعا فا يتمهل الا لتتملى خباشييه من رائحة خيز 
عر به حامل » أو سمك يقلى قتتسرب رائحته من باب مؤفشتوح . 
وانتبى ميره الى باب لا يمخطثه فشد حبلا ورفع المزلاج فانفتح 
فأنجى الها الامر وقدمه لم تتخط” العتبة » ثم ففل عائد] بمه أن 
آذ منها وعدا باللحاق به بعد ان تأزر . 

ومثى مرعاً لوافي زوجة تتعذب» وحاة جديدة نشق 
طر يقها » وصغيراً ثانا يحسلق ولا يفقه سينا مما يدور حوله . 

ومشى مود المافة بين اللدين الا افليا قبل أن بمترضه صغبر 
يجذيه من ستركه ويقول : 

مانت ابو سين 9" 

- آخل ما بك 9 

لقد اخدذوا حي ؛ اذه الشرطى الى الى "كز اذ رام 
يجمع اعقاب السجائر . | 

- وماله وها ألاعقاب جمعها 9 

يعطبها لبائع الطلاو: لقاء قطمة صفيرة من الهرية روت 
حين لا يعرف كيف يشتغل ) . اعقاب كثيرة مقابل هرية 


لاه 4 لس 
هه 


محجم جة الترمن . ه .. قل الى معنك ادلك على القم 9 
وه مود عر فه 6 الثم وفهد أحتار بين التصدبى 
والتكذيب» ولكنه لم يقرأ في عبني القنى الا جد فقال :« تعال 
فال اب الأولاد »هده تعاليك 51 2 . اقد كات حين فل 
ان نأنى الناحة « اعقل من فتاة » 
مون هر النا قن" 
-. انت وائرابك . 
انني لا اجمع الاعقاب» فلي أم تبيع الترمس و تعطيني هاأشاء .. 
ا مفود. عتم جمعاً . 
الم لم تبني 9 لن آي معك اذن. 
تحال لعنة الله على؟ انا . 
ومشى مود هرواة وراء دليه الصغير فيحارات متعر جةحتى 
انتهوا الى طربى لا يزال اهله يصلون اسبايم باساب النبار» قطى 
مه خطوات ثم وقف الصفير وميح وجيه بكنه ورقم حصلة 
الشمر الكتدلمة على حننه وقال .., ادخل وحدك باعم » اما انا 
فدعني اهرب قبل أن قتد الي يد المسكري ., 
وتريث مود قبلان يأنس في نفه اطرأة على الولرج. و لكنه 
دخل اخيراً وراح يقل بصيره الكلل ين هذه الناذج الكثية لى. 
ارتسمت على صفدات وجوهها خطرطاً غبراء وامامها شرطي بلوح 
بصونه كلما مع همهمة » و يفتل ساربيه باصابع عَلِظة . 
ولا يدري ؟ طالت به الوقفة قيل ان يتفيى المندي يشي 
إتجاهه أله بتعاظم : | 


من تكون باهذا؟ 

لى ولد بين هؤلاء . 

حلة قدعة . 

مادا تعنى . 

- لعلك احد هؤلاءالذي يدعو نابوة الاو لاد ثم تخد مونم 
لاغراض السلب والنهب وقطع الطريق .. انسني أدرى الثاس 
بالاعييم . 

لا علافة لي عن تعتىي .. أقسم .. 

نحن فى غنى عن فبك » قات لك انصرف .. والا . . 

وم مها الشرطي اذ وففت اءام باب المر كز سمارة كفز منها 
ضابيط دخل الى غرقة جنية دون ان لفت ار بره دى مة 
الشمرطلي . وابتلعته الفرقة ثم خرج منها بعد ساعة نتعر ضى هذا 
العف الباثى من الصفار ويقول .. د هه » صيد النهار . 
اتصلت بيفتش الشؤون الاجتاعة * ومن هذا الرجل الواقف ..7 
مترلقر لاخر دم ونظر الله القارط نيديا قر فرعف 
سفتاه فى دعثه و قال : 

- مود » ا جاري القديم » ماذا تفمل هنا ..! 

- صفو أن 9 

اجل صفوان .. لعنك لم تتوقع ان ترافي ضابطاً .. ابه 
انها الدنيا . 

- أى والله .. صفوات ستتحدث فها يمد .. هلا سمحث ف 


بولدى » فانا فى عج له من أمري .. اوؤححكد لك انه لسى من 


م4 ل 


زمرة هؤلاء . 

اأى ولد 9 

ذاأك . 

ويلئفت الضابط الى المندي يأله عن سبب فيه على الدبي 
فيقول ذاك بأنه وآه يجمع اعقاب السجاير .. ومص ير جامعي 
الاعقاب مر سوم معروف .. لصوص بظبر ون كالخهائيش كلا 
جن الل لبعيثو! فادا في ارجاء المدينة القافية . 

- ان ان مرد لا مكن ان يكون لما أبداً » واستعد ان 
يكون من جامعي الاعقاب . امض الا الفتى الى والدك . ثم مد 
الضابط لى مود بد] بعر فها . . وصافحه ثم استدار مع ولده 
وانطلقا في طريقا الى البيت © وابتلعتها الدروب العتمة دون 
ان بنس احدهما بكاية .. وسارا ناءق) الزقاق الى زفاق © 
والعطفة الى جادة » حتى كان ببتعها . 

ووقف الاثثان يستجمان انفاسها اللاوثة » واذا بصوت يعاو 
8 الراخل » دوت وافد على الدتيا جديد » بدأ حاته باكا 
بصوت كالعوأء . 

الى ماهد! ..7 

5 خم حديد ولدته امك .. 

الا ندخل 9 
كنز » اننظر .. 


و نظر الولد الى أبه وود املك بده علية ثاب وراحت بده 


الثالة تهك صل ٠‏ حون 
نية تبحث بعصية في جوب سرواله وسترته عن ثي' .. 
هنتادس 9 5 1 ل( - 
9 ن حسين بده في جييه واخرج عقبا من بين الاعقاب 
37 ْ 9 ل 


الابستين مر تعشتين . 


4 سم 


هوذا ارس يقرع. ما اطولها انتظرتث! فاسارع واسحب 
بدي من حوض الاء الذي ر'صت فيه زجاجات فارفة تننظر 
الل لتعبأ بالبيرة من جديد ثم تحمل الى حانات المدينة وعلب 
للها . . نا تللث ان تنصب فى أفواه ظبأى لا تعرف الري وتعود 
الآ بسرعة فارغة تنتظر الغفل . 
| وأدير كما حوى عبان زاشنين أنحث عن حر قة . . وأجد 
واحدة فاروح أحفف أعابمي المفشته (طول ما نتمت بالماء . 
- اصعاً أحسما فالاحظ خلو بدي من الاتم الذهبى .. طالم 
ت ان الس خائاً» اي حاتم »واحدأً ذا حجر 0 احمر كالذي 
00 ارأد ثٌّ واحبات الحاعة ٠‏ داكنت احم داءا ان اشفه ف 
الندر الاعن د دهت مرة ملفا ووعدت نفىي باخام الذهي 
ار الأحمر وها كنت ادرى ان الى موت فاعطي أمي 
النقود واحزت على الي كثيراً ولا اعود اسمم لنفي ان افكر 
الس 
ولكنى املك واحداً الآآن .. اتم خطبة ؛ حلقة ببطة 
مفراء “طرق ما أصعى أعطاها لى عندها قال لى:د ستكونن 
زوحى . .ه وفر حل : أكون روحته وسألئس احاتم . واستمت 
ان يعطن الى جائب اطلقة المفراء خاقاً آخر ذا طبعة حمراء . 


د اا بيه 


ولككته لم يفعل .. أنه فقير متلى وما كان في طرفه أن ل .قاين 
اكثر من حام الخطة وتنا فق المرير الازرفى ورحاحه ءم, 10 
افكيضنا رهد .: ظ 

اعت يسني الربي واترين “ايه مني 
الفربوت: ينه الخاق .عورف شان خش انه يدعس الله بوالماوث 
بلعاته .. ولسته .. والتفت -ونى فاذ! رفتالى العاملات قد 
لسرن - الى بوتهن القرية - لعلبن الآن جالات الى جاه 
دافى ١‏ .. لاا جرال ع اند ابر رجلاى : 
ولك. 0 تتذلر أمام المدلع للا وقد مر في بيارة امدنع 
وتحملني ها في طوقىي ان اعود فى هذا المء اليارد المطير مشا 
على هدمى أ فى مدخ .. نعم نحلنى مع صاديق الزجاحات الى 
اللديذة ويسلني للبيت » ويطوف هو بوزع صناديق البيرةء 
الزباك .. اجل سأنتظر » فانا تعمة ويكفي انن طويت المافة ؛ 
الصاح مشيا فررت بإشاء كثيرة » بيوت لا تزال مفلق- 
الحادع > أنا سيروت الى ماهم صف تايمن فيا نال ؟ عسوابمه 
احلام ل عمس . وارى انضاأ انعات اللن والض » وارى سبحا ي) 
معتد قوف مداخن الوت . وامثبى » وامثي طويلا قل أن 
اصل . و كالى يداحب المحنع قد اقامه في آثمر الدنيا. واتذى 
التطار الذي كنت كلا شاهدته وانا صفيرة اخاله ساراً الى آخر 
الدنما » ألى ها لا نباءة » وأصل وات جين الآخريات فى 
3 ااي ربعن فلبن با كثر من ساعة .. بتى 


في مكان عد من المدينة .. هناك ولدت وزوهطل-. 4 


سد “يا 6 ب 


عنت .. ولا ارك بى الا يقد ارل ابؤوج » ال ساعر وج 
فلدي” خاتم ورجل احبه سبأخذني إلى ببته واعيش سبدة فلا اغسل 
الزجاجات بعد . ولا افيق قبل الديكة . .ولا تدمي قدمي الرحلة 
ببنالمصضع والمديئة..ان رجلى تير ولككله قوى وطيب »؛ونابدد 
1 ى جانبه قوية فلا أسُعر بضآ لتي يم احى الآن حين مر في وأحد 
من اولئك المعطرات الانيقات . ان ثوبي الازرى الذي 0 
جل وسبختري لى واحداً غيره .وه هوء إنه وي حل هكذا 
فاك عنه فتات المصنع..و كثيرات منبن <-دنني و بعضهن فرح 
في فقلن بوم خطت الله : « سبرتاحين من هدا الثقاء هه . وقاات 
ى وأحدة خية: ه 0 اوقمءت عاملا في سا فى 
وما نقض على حملى في المع برات» سبمتا تقول هذا وم 
اكرهها » لعلها تتننى هي الاخرى سُخصأ يريحها من بءضى ما هي 
فه . هذ! حقها » لم لا تكون هي وانا وكلنا مثل النسوة المدللات 
اللواني بحلن على شرفات بسوتهن يثرئرن ويحنين القبوة ويرقءن 
الفناجين الى اقوأهين بايد عاجي ة سميئة حليت بالحواتم اللاممة 
ويضحكن منا كلما مررتا من يثيابنا المتيقة . 
الطريق مقفر . الماء ملفع بضباب . وهذا الرذاذ يتساقط على 
وشاحي الصو في الذي لففت به رأسي و تأت السارة بهو بالز جاجات 
ا تراه غادر المصنع مبكراً على غير عادة فلم | حس به 
ط تلك الدوامة من حرم الالات الات 9 بدأت حاف 
والدرب طويل طويل .. الى آخر الدنيا .. حيث بيثنا العتبق » 
وامي الفضية المعر » ونار علها فدر حاء »بلي جوع ولي سوق 


يراه لس 


لامي وله » تنس ثلاثتا حول النار ونتحدث فى اشاء لا تشه 
الإجاحات رلا دخان ١١‏ لمصنع » ومحلى باشباء لا تعر فها أيأمنا.ثرا ه مر 
في دم يربي ؟ و-معت صوت سارة مخدى صمت الماء.أعله هر 9 
ويدت من بعد المنانالممتان؛وافيريا مبىرويدا رويداً.لا. لم 
تكن سارة الشحن الكيرة ذات الصرير المز عب » بل كانت و أحد 

من سارات المترفين خضفة رسّقة وكان بقودها ... ولكنه لم 
بقف ‏ ترى ل 7 انا واثقة من انه رافي » فمنا الارة تشقان ع 
الماء»وقد تصددت خحاحى خلتها مد و سن . ولا فاتنى صحت بقوة ) 
فوقف ٠‏ وعدوت اليه وفتم الباب للي. وهممت بان ارفع رجلى 
ولككنني اجفلت وسّعرت بف ين فبيحتين محدجانني من وراء 
نظارتين سوداوى الاطار . من كان 9 لا ادرى! لعله المدير الذى 
نعرفه بالاسم فقط . وقلل ودفع جسمه الى الاهام قليالا سائلا 
تكيراء : و من تكوت هذه 9 ع ولم يزد بل حر ك بدأ فيها مسمجار 
فخم مشتعل أن' ابتعدي .نما كان من الرجل الذي أحبه ونحننى » 
الرجل الذي سدنى الهوقال وستكونئ زوحي » إلا آن نحالى عن 
الناب ل أطته في وجهي برفقاو عنف لا ادري. ومرقت الارة 
و خاي للعاصقة وحمدة » وفارت في عننى دموع سخبة و لفتني 
برب اراي ورين اباب ين حون الحا سا حي عق 
ضعفي » متعلية سماعمة لا يثالها الزاحفون على بطرتهم امثالي. كلها 
جار - السوت» الادمون» الامصار »؛الارات »؛ حى زرجاحات 
الببرة الفارعة »خلت الو احدة مننا 3 طو ل امارد؛ووسط هذه الدنا 


من الشوامخ رأيت نفي معه .. مم الرجل الذي اعطافي انا 
وقال : « ستكونين زوجي ». و كنا فزمين ندب على الارض 
نتنطى قلا تلع طول اصبع المدير التي حتني باسارة عن الارة 
وخلتتى للعاصفة . 


ل إوإثَ سه 


لم تدر صا<يتنا أن يومها هر در ايام النة » فها كانت الايام 
والشبور عندها يمساب . وماكانت لتعبأ بقواتح الاعوام او 
خواتما » لولا انما القت نظرة على النتبجة المثياة على الائط » 
اتتأكد من ناريخ اليوم الذي هي فيه قبل أن تتوجج به رسالة 
كافت بكتابتها » فأنيتها بانه اليوم الاخير من ديسمير . وديسمبر 
رنسه الثاني عشسر من سبور الة مآ تقو ل التقاويم ... 

اذن» فقد انتهى العام .... عَاماً "م بدا ...الحدوء نفسه والىق 
نفه. استتبته يا استقبلت غيره فيا سلف من اعو أمها ؛ وها عي 
تودعه دوت ان تدري اتحيده أم تذمه » نا حمل لها في طاته 0 
يز عدم ٠ك‏ لم يطالعها با بدح . فاي حى لا في ان تحمد أو تذم”.. 

غدا قد الى التقويم بدا فتنتزعه وتملق المديد بدلاً منه. وغداً 
تحت عليها ان ترقم في رسائلها .ام اثنين وخمين بعد الالف 
والتسعدئة . وغد] تلقى عفكرة الكت .. اطافلة بالاشارات 
والارقام لتاحد اخرى جديدة تفتح بها عاماً مكتباً. .من اعواء 
حاتا الي ١‏ تكن . .الا مكتيا ورسائل؛ومطوعاتوحانات.. 
وحدةت الى المفككرة االوداء الفلظة . فقفز فكرها الى مفكر 5 
اخرى صغيرة هاجعة مع الاغراص الاخرى في <قيتها الاثرية 
تذكر انها لثتونها من احد الحال التي تتزود منها يماجات الميز 


١ --‏ د 


من اقلام وقرطاسية» فرأت هذه المفنكرة وساقتها جلدتا الجراء, 
فذبتاعتها» وتقضت أصابعها علمها»حى اذا ما وعلت بسبا كاثتاول 
شي ٠‏ فعلته انها خطت على صفحتها الاأولى كلسي ٠‏ وعام جديد » . 
ورمعت بعدهما صفأ من علامات التاؤل .. 

وتفتم ماحبتنا مفكرتها الصغيرة فاذا هي لا تزال ببضاء من 
غير سوء . اللبم الا من علامات حن الى الحواب .. فاذا ما عر 
علبا ماتت فبها اللبفة وان ظلت على انخناءتها .. وفكدا خلت 
المفكرة من اثرة تخلف معبها الذ كرى أو عيارة يقفا عنده ا 
انكر طكلات مد وهاذا كانت حجن وات هزه الاخاراى :9 انها 
نفها لا تدرى ! .. فها عات يوهاً الا يا تعيش النوم» وستعيش 
اى الابد . 

الى الابد ... وافزعتها هذه الكامة .. فبى ذات مطاطة لا 
تحتمل .. الى الابد » هذه تعنى بالنية الب ا مكياً عثقاً . 
وعبرة ملوئة وطابعة تبدو حر وفها وكأما اسان عالقة فيجمجمة» 
0 عدة اصطفت فها ادج من المسامير والبراغي وافَتاف 

بويا الى يتحر يبا مخدو مها . الى الابد . لهل بيه الرجل 
القربى .- البعد وتلتفت الى صاحب المحل وتحدق الى و- 
الحادىء . . هذا الوجه ألذي حارت في درامته فخرجت بلا شى» 
كانه قد لبن طابه أ لا ينزعه الا فى مناسات نادرة . . حن 
فاتك أنه عثلة .. ومرة حين زارها فى التشفى بوم اواك 
زائدتا الدودية وسده عللة كيرة من الملوى .. اله طب . . لا 
شك فى ذلك .. ولككنه غريب .. فهو لا بشرر ولا قعل ولا 


اج سس 


يفضب ولا يفرح ولا عازح ولا » ولاء ولا .. نماعرفته الا 
هكذا . . عندما اقيلت على المكتب هنذ عثيرة أعرام . وقامت 
ماحتنا بانقعال تطل من النافذة نبصر بالنااى افواحاً يتأبطون 
العلب .. ويحيارت اللقائف » عنوت الفهم بليله ملوثة . 

انهم يحون الايام . اما هي ثما في عام بروح وآخر بحي ' 
مبعث فرحة أو بحرك أمل . قيوهها الأخير كبقية الايام وللتبا 
كتلك اذاي الباهتة » وجه تقنع بالود .. ملقى على مخدة وفة 
فدعة .. ومصاح نومص فه ديالة وانة .. وغرفة تغلفت جدرانها 
بالصقيع . 

وتراكت موقا من النافذة وعادت تلقى ثفسبا الى الكر مى 
وفك يفكرتها الدغيرة بعصبية ظاهرة ..ل تنبخر الا بعد ارت 
تحدرت هن عمنها دمعتان لذعت سخونتها خدما . ول نف على 
صاحب الحل ان بلحظها ٠‏ فتومض عبناه فى اشفاق ء 

وحين قامت حاحمتنا فىالماء تقفل ادراحهاوتوضب حاحاتباء 
ربطت رأعها بوسشاحها الصوفي القديم» وسْدت سترتها القاقة على 

جسسها النحيل »وأقبلت على تمدو مها نودعه وترجو له عاماً سعيدآ . 

وسْد على بدها يحرارة ادهشتها وناولها مظروقاً اصفر حشاهسعض 
اورافى القد وقال : 

- مل اشريت لنفسك ما بروقك من ثاب 5 لقد عزمت على 
المرور بك الذلة لأحملك الى هكان تابر ف هالعدين .. ومن 
يدري فقد انجح فيحملك على ان تخطي ميا جديداً في مفتكرتك . 


- + 1 


كان هن الطبعي وزائرتنا « ام يوسف ء ان 'تفك” الالنة. 
من عقانها ومخوض' في ون الا بعدين والأقربين من اليرة وسكان 
المي .. قام” بوسف شرك" أخبارية نشبطة” تيد ل في جمع الا خبار 
مناطر اف الحلة 'جبدآ لا “نكر علها.وهي الى هذا كله لا تراك 
عر ة الا وتحد نك مجديد أو قد م 4و قد تعرف'من أمر ك ما لا تعر قه 
انت عن نفك . وقد تطالعك باساء لا تقع لك على بال . 

وانباء ام بوسف لا تحتل الشاكة والتأويل فهي "بد عنى له 
ها تقول . قالت وقد جذيت انقاسا نبمة من لقيفتها أتبعتها برسشفة 
موعة من فنحان القبوة :<أنه عر ئ' ماوك » عقال العاءزي . قم 
سوق تريد” ان يتحدث الناس” عن عرس أبنت ١‏ فلا ينتهون 
الاثواب' خاطتها إلعر وس احسن خائطات اللد . . الاثاث” منامن 
الاخثاب .. والعطور والزهور ..واللمقارش . .هاذا أعلد وماذا 
ادع ... وم لا نفمل ذلك و١‏ كثر منه ؟ ( سلامة فلوس ناجة ) 
ورحمة اله على زوحها مسعود» وكائا كتب على آلاقه المؤلفة ان 
يرنها ابو سوق وبئوه من بعده وان يرثموا في خيره فلا يتكافوا 
اكثر من هذه الرحمات نتمطر ونا عليه كذباً ورياء .. ادق 
كان الكلام بفلوس؟ أن : لايعرف ام حوفي جلها ٠‏ .و لكنني 
اعر فيا . » واستكان لان" ام يوسف لله" لمترسشف من 0 


كج 


الرشفة الاخيرة حين سألتها امي - ٠‏ 'ترى الم تيطرق باب ناجية 
طارق” بعد زروحها الرنى 9 > 

هنا فحت ام يوسف عليها حتى باتنا مدورتين كعينى قطء ٠‏ 
وقالت :و هاذا !9 صدفتى انك بطة نا أمرأة .٠افناك‏ رجل لا 
وذ أن كام غل قرو اعنة 8 النه سيوع ها اربعة من تت رديه 
هاتين . . أرلحى احد” ابناءمر مى »موظف” لهدفي آخر كل خهر م. دب 
ترم . . وداره ملك له ورجل هتور وان ناس .. والثاني 
55 ..أرجو اعفائى من ذكر أسمه» تاجر رجله في الوق رأسخة . 
والثالك -. عةتار الحلةمعيد ابو عدالله كلك نعر فونه الرايع 
ملاك ذو مال وعقار لا تأ كله النعران . 

- أو لى يعحب واحد منْهم ناجة 7 

.- هه . .ان تاجبة يا جار لافى المير ولا فى اللفير. . كات 
امن تاسادت الها 3 الآبر بد ان أوتى نقيأ وانفيك الى 
قرلا فستمع إليأ؛ثم يطرق قليلا و يفتثل' ثاربه ويَعد' خيراً. . 
فاذه انا فتعقد المحلى وتراسه تلك الهة ام شوق .. اها القرار 
تمعروف . أن ناجية تعتدر شما في عبنها بعد زوجها رجال .. وبشهد 
الله ان ناجية لو قاات شيثا من هذا فموحي من اخنها وزوجه 
وايئائه .. و كآلى بباكانت هدفة” حب معود الثقيل الغليظ . 
برحمه الله على كل حال قفالرحمة على الموتى واجبة . لشك رايت 
ناحة قل ثانة عشر عاماً وكانت في عامبا! الابع عشر يرم 
زفرها الى معود .. وكان ارمل سينا جمة اسه بز كيية 
محشوة بالقطن» وله وجه متهدل الاحم» و كن اسألوفي عن جبيه. . 


ل ثمأث مس 


مال قارون .. تجارة نافقة وسوت” مرفوعة وحوانيت ككثيرة . 
وعاءّت المسكنة مع الكهل كالي سنو ات لم تنجب خلالها ولدأ.. 
مأت هر نعدها ا من الضغط الدموي .. وكات مدلما يحب 
ناج ة الطربة العود فكتي باععها الطارف” والتلد وما تال منه 
ذووه نكا . 

و وحاتك باجارة » لو كان المائت' ابنأ لالي سوق للا سكي 
الدموع التي ذرفها وزوجه . لقد جمعوا مشابخ البلد وعلا صوت 
القراءات عن ررح الققد واقاموا أنه اربعين يوهاأ وللة وتاحصة 
كاللباء تصح كلها صاحت ام شوق او ضرب اخوها كفاً بتكف" 

: وحوقل وتعوذ بلله واهتزت شرابة' طربوشه © وعدد هائر 
المقد وبكاه مانا ولا كالموتى . 

دوتتهي ايام' المأئموالعزاء .و" يقب لابو سُو قي على أخته فيقسمن 
ان لا ”بغلق باب” لمسعود .. بل بظل بده مفتوحاً قائاً و كأن 
الرحل موجود وزبادة .. وان تظل تاجة مدة بنها ومكانا . 

و آم واخته من الولايا ... وثابة” على قط من'حن ؛ 
وثرية” بطمع في مالها الطامعرت ثمن غير المءتول ان تقم على 
حزنها في دار برح' فيها الخال لكبرها وتببطها الوحشة' في 
رابعة النهار .٠‏ اذن فأبو شُوق وأمه' وسو واخواته واخواانه 
بأون لَفكوا و"حدة الممةويؤ نوها فلا وت تمأ بعد معود. 

دويا ا من نجارة رايحة . لقدباعو! ها يملككون مناثاث واجروا 
دارم واقبلوا على الءمة فوفاً اعزاء.. راي ضيوف . اناما 
واذا با الضفة وام' سوق صاحة' الموال وااطول تأر ” وتنهى 


- ارج - 


فلا برد لها امر” ولا 'تخالف' رغة” » ولا كافها الامر' | كثر من 
مايرة بسيطة لناجة. .وحبا ان تنه على نوة الي ويطاول 
آنفها الساء . 

« وتولى ابوسوقي سْؤوت اخنه المالة > قباعم واسترى وحط 
وسال وغمر وبدل ويلع ها باع وظل بترحم على مهرد كلا 
قام او قعد .وملاً جدران البيت بصور الرجل واستاجر المقرثين 
يتلون [آيات الككتاب الككريم على قبر معود كل يرم جممة . 
وصار يحتفل” بذ كرى وفاته مرتين فى العام . 

و أنه » مكدا يكون الفحك على الذفون . لقد قصدوا من 
وراء ذلك ان علأوا رأ ى ناجة بد كرى الرحل فلا تذكمر فى 
زوام جديد .. . شان الخففات من الناء ! واصطادت ام شوق 
فى مام عكر حتى أو قمت بين وين تاجمة . قالت لما أفيراء 
وكذبا إن" أم بوسف تحلى بين جاراتها وتقول: لولا مال” ناجة 
لا فرحت يخطيب يدق بالا » والكلام بيئنا يا جارة .. الآمر 
صحح .. وزواس النات في هذه الايام أمنة” عزيزة فكداف 
بالأرامل 9 

و أنه مالى وا . والله لولا حبق ناجة واسْفاق ان بلعها 
الخرها واهله' للا سعست .. يحخونة لظل مالحا حلالاً زلالاً على 
الى شوق وياته واصباره » لابنائه لحن" الكلات ولناته انفل' 
الازواج ولكن مالي انا ولحذا كله 9 , 

و ووففت ام يبوسف والتفت علاءتها ونهضت قائلة :8 لم بعد 
لدي ها اسليكن به فاهبائني حتى تقزوج” بنث” الي شرفي . » 
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و اطلقتها مفحكة عا لمه وانصرفت عجلاثة “قلا تحارى الطيخة الى 
تر كتها على النار . 
٠ !‏ 

مر ام يوسف لانام فقد 'سفات عنام فل اهل اللي 
حميعاً بعرس سعاد بنت اخي جه 0 
النوة يتبيأن للحدث بحديد الشاب وافائيئ الزرنة .. اماام 
يوسف فالرتم من ان ام شو قي كانت احذ” را هر :أجل مني 
العرى مدعاة لاصلاح ذات البين ف تتداعنيا الله الا الما .- 
عم بوسف - نشطت للامر أي لشاحل .. شير من هنا 0 
من عناك» وها من ذلك ذشخيرة” تتحدث” شسبا سبر أ وبعضص سهر . 
مرت نا قل العرس دروو خاطنا ققالت :د شرك با حارة ٠٠‏ 
لقد ابتاعت” ناجية ثوباً ماوناً وحذاء وزينة” للعرس وطرحت علنها 
السواد:.. هذا أول الفث ؛»وذصكت ضحكتها العندةك اثلت 
)ا جاءت على عجل . واطلت علينا بوجهها في اليوءالتايءوهالت 
ولقد قصت" ناحجة غدائر ها وارسات 'خصلاا إواعالا »م تفعل 
التفننات . شاهدتبا بالامى عائدة” من لدن الاق ماحكة السن 
منفر جة” الاسارير .وعندها مرت بايا التفتت" والقت التحسة 
ساي تلي الصديق وساات عن صحي وححة الاأولا: .. 
انا لك با ام" سُوقي فاديري على شهراً ٠‏ شُهراً واحداً ذقط .» 

وصرنا نع فيا بعد من النوة المارات أن الماه بين تاجه 
وأم م بوسف قد عادت الى تحاريا “وان الاولى قد انتبزت فرحة 
انشفال زوجة. اخيها بالعرس وذيرله قصارت تتردد على بيث اثانية 


نح ا 


بين يرم ويوم .. وصرنا نمع ونرى من أثواب ناجية الوانا 
راشكالاً بعد ان كنا لا نعرفها الا سوداء كالفراب ٠‏ ولعل 
اهاك ام يوسف ندللك كله قد باعد بين فثرات زبارتها لنا. حى 
كان ماء اقلت فه علنا ههرولة” كعادتبا » وها للحت لحا امى 
وبنى وبيئك باجارة. . لد بدل عرس بدت ألى شوق ناحجةغير 
فاحمة . . قاذا أثواما خضراء حمراء؛ و شمرها يتضوعبالعطر »و اظافر ها 
مصرعه بالاحمر »4 وأجدتبا عالة الكعرب .. وانظارف فى عير 
انمماد قير ممهود . ميحات المفيو .. منظر” عروس في حاوحها 
ىاف الى رجل . . قد عدم 'خطط ام سوق من اساسها و حرك 
في ناجه سحو نا ورغاب . ما إنكلت فا بالادس أن١‏ منه العمر ان 
أراها عروسا وان كلمة ملا ٠‏ كفسلة” شع تحني + نيا كب 
تلسعى منه وأحداً بتأهلبا حى تالت و وات انت صدنقة نا أم 
يوسف .. وها اراك الا تريدين خيرى فافعلى ها تشاءين ٠»‏ . 
وانتّست ام يوسف مث وقالت:م ستى وبتك باحارة هذه 
نفى وناجة يشر .. والله ان اهدأ حنى أزوحبا وانف” ام سوق 


العراب 00 
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/ و رهم مم 


لوم يمر" 


عادت تحر الخلى جراً لتجد ولديها والاستفهام يطل من 

عونا رقداثر كزت عليها 
. اماه من نكوت هدا الرجل 7 

وخفضت «١‏ نبيهة » عينها وأمسكلت كلا من ولديها يد 
وجرتها نحو أقفرب متمد وراحت تح على سمر مما محنان . 
ولكنهها ظلا ينظر انالها يعني والدهما في تساؤل يضى بالفموض 
دور الجن 

وماذا عاها قال 9 هل تقول بان هذا الرجل الكريم الذي 
لا يضر الا وئئييمنه باقة زهر وفى بياره حاوى وغيره للصفيرين. . 
جاء .بعر ضن عليها ازوأح. وعلها أبوته .٠‏ | 

لاء لن تقول سْيئاً من هذا ٠.‏ فلن يفهمالصغيران شيا .وكل 
ما سبفعلانه هو ان يهزا رأسها في حيرة » ثم ينطلق كل منها إلى 
احدئ؛ لعبه ويتركانها تتأمل نقيجة الصراع في نفهاء فهها أصغر من 
اكوا بهذ المعركة الى احتدمت في ضير اءها » وخرجدت 

5 ل انتصرت فعلا 9 وهل قسمي شباباً تجاهلته بقوة 
بالغة ووطُولشة أسككاتها حزم ووعداً اصمت دونه الادنين .. قل 
نسي ذلك كله انتصارا وغلة 99 


م 4 سه 


اذا كات فى مسكها بالمنطى الذي اصطعته »2 والقم الى اتخذتبا 
(صر” لها فلل لم يسكت ذلك الوجيب في فلبها .. والتبرم في 
روحها ” . 

«9 ير 

انبا شابة - لم تنفض يدها من عامها التاسع بعد العشرين الا 
فل ايام .٠‏ وهي جملة اذ لم تقس' اصابع الزن على قماتها كل 
ااقدوة ٠٠‏ فابقتها وسمة وادعة . وهى ذهفة .. انها امرأة قبل 
كل شىء .. واللاة م بلتها سفرة مخفة لا بد لحا من رفيق .. 

لقد تحمافات في عمرة انتصارها لمنطقها كل هذه الاعتارات »2 
وحشرتها في زاويةمقرورة من قلبباء ٠و‏ كفنتهاراثوابالمراوغة .. 
اتليس ثياب الشييدات الكرهات. فياها من غلبة ٠٠‏ تفوح منها 
رامحة المزعة ' 

د 

وتطلق صاحبننا آهة .. وتعود تسح على شعر صغيرها في 
حنان ونةول. ٠.‏ الى من اثانة ! كيف سمدت لشالي انيطالب 
ولوحودى ان نحاسب وأنا لت لفسى بقدر ما انا حد يِالصغيرين9 

«إننى 'مبها و أبوشماء. . و لكن ما لهال تقل انبا وفية لذ كرى 
رجنيا الراحل ؟ 

الوفاء . 

وسعرت بالكامة تحرج من فككرها باردة الملمى » خافتة 
المدى . هذه الكانة التي كانت في يوم من الايام قدا محرل بين 
شفتها والسمة .. ونشدها شداً الى قعر زوجها . فلا تند من 


حسانقع - أشاء سار © (ه) 


الدنا الا راتحة الذ كريات .. نما للقد قد تراخى رالكامة قد 
تلفم.ت بالرود 0 

لو جاءها هذا الرجل نفه خاطاً فى الاعوام الى عقبث وفاة 
اازوج لأعرضت وائاحت . ثم حدقت في الصورة الكبيرة التي 
زو حما على الحدار وفالت .., هل بعد هذا حب 9ه 

ولكن أعواما ئانة في اللغاف والانقطاع علتبا كيف تومن 
ان اتفس كالسات لا نفتا تلت.س الاشمعة الرافئة “واائهلة المروية ؛ 
والظل الوارف . 

اجل لقد بات من المير علبها الآن أن تتثدى برفانها فقط 
فتعزو الله امسا كها عن خوض معركة الماة من جديد . 
ايا ركس + 

ولكنها ام صغيرين أبكا » فان فكت عوففها فلأل هذين 
المغيرين ويدافع من اموءة خيرة عطوف . 

ولقد ذاقت هي نفسبا مرارة الم » وكانت صفيرة مع اخرين 
4ض »و لكنها ل نجحرعه صرف المرارة الا بعد ان تؤزوجت أمها من 
جديد . 
انبا لا تستطبع أن تلوم أمها »فقد كانت هي الاخرى شابة ولم 
يكن لا من بأخذ بسدها ويسوس معها اسرة كبيرة»وكان الرجل 
الذي تقدم الها وجبهاً مر موق المكانة فأغر اها بالمر كز واغر فها 
بالوعود فتزوحته لدشقى ابناؤها » وتشقى هي بشقوتهم . أذ تبين 
لا ان كلب أأزوج اضى من ان يبتع ها وحدهاء ونفه أسقم من 
ان تكون سمحاء كرية . ويده أيخل من ان تنبسط لابناء ليسوا 


. »" 


له . فجمل من حباتما جحيساً احمر ولوعة متدية . كان له أبناء 
آخرون من زوجه المائتة قرام بتهمها باثارها ابثاءها على حساب 
به وابناءه فتضطر الى اغفال فلزات كبدها لثلا تمع مله 
ما تحكره . 

كان ديكتاتورياً فظأ بأمر فبطاع » بريد البيت في حون 
برت اله » وويل لمن تغريه حداثته يلعة برتفع معها ضجبجه . 
إن له مع زوج أمه حاباً دونه حاب ملكي الموت . 

هل تذسى ضديجه وهديره والنعرت التي كان يطلقها على اخو يا 
بوقاحة مسرفة 9 هل تنى بوم أمسك برقية اكبرهما وانهال عله 
بعماً غلظة لانه كر غصنأ في الحديقة ؟ 

لقد سل الجافي يدي أمبا . وكان شلهها مطلقاً حين وضع بده 
على كل ها لف والد اينالا . ثم راح يعارضها في ضرورة الانفاق 
على تعلسم + 

اجل .. الما تذ كر .. وترى سمح الامن يتبددها ويتيدد 
غدها وعد طفلبها . 

ظلت سقنة واحمة حتى زوحت . .. ولا نزو حت كان زو أحبا 
افر عن جل ل صني + 

نفى الدور الذي لعبه القدر مع اعها يعاود لعبه معها .ونفى 
المر مان الى جرعته وأخوبها صفار] يجرعه صفارهاء أذ يموت أازوج 
وتخلفها لثقاء جديد > فتكفر ,الموت والاة وبارادة تابو عصائر 
البشر ببساطة متناهية وتحبى نفسها عن الدئيا ونصم ان توت 
باصرار ينوت هما يردعها عن جنونا و كفر انا بالياة الا هذان 


وى 


اادغيران . نظرت المها فرأت في وجودهها امتداداً طاة رجلبا 
المانت الذي احبته بكل جارحة من جرارح! . وحدقت فى 
عونا فابحت فيها طيفه سوق الها التشجيع والمزاء مقرونين 
بالضراعة . فاقسيت ان كسح على لوعتها بيد العطف وان تتئيت 
صحر اءهما زهراً ... وان تحمل رسالة التفانى الى اللهابة. وظلت 
مكدا سنرات تصد الراغيين فى رفق واناة الى ان لاح ه ذا 
الرجل في أفق حياتا . فوجدت فيه سيئا مختلف عن الآخرين . 
لك ليت :قله انا تقب :.. عفان . ولكنها صدته برفق 
م فعلت بالناقين .. اذ ]ات على نفها ان تتصر فى الرجال حمعاً 
وجه زوج أمها .. 

مكذا فررت وانتهى الامر .. ناها وللتفكير اكن . ار' 


حم شري - 


أن بسع صوته فى زحمة الاصوات » ولن مختنى فى عمرة الف 
نداء ونداء يخأر مها باعة المثلجات « واللبان » الاميرى والشطائر 
والتين الشوى المثلج . ولن يموت فط مع موت ن_دل المقاهي 
المصفوقة على جاب الطر بق ينغوت : وهات ناره وواحد سكر 
قلبل وسبثه يا ولد ».. ولن بهت هذا الصوت ذو الشخصة أمام 
نداءات سائقى السارات .هذا بريد اصدا راكاأء وذلك يطب 
لصور را كين . 

صرت عبود صرت وافم متميزء أافئته مذ زاد عدد الصاخين 
واحداً بانفهام عبود الى زمرة بائعى الصحف فيعلة الور بيروت. 
وم اختار عبود ان يككون بانع دحف 'الزات ؟ لقد عالت نفسي 
هذا الؤالء الى ان سممت الموابٍ هن عود تفه فيا بعد . لقد 
كان ابره باع صحف واللاس على دين أبانهم . وماذا بعل غير 
ذلك ؟ أنه زاهد في نتحارة الليارت الاميرى . وراغب عن بيع 
الامثاط والدباببى والطواف هاأفىي حندوق زجاجي ؛ فبده 
-- على حد قوله - بشاعة ناء والناء لن ثاريات كرعات »2 
ما كان بعشرة فروش دفمن مه اخمة .. وها كان مخدسة ©»ما 
من بأس عليهن لو طليته يجان ه على الببعة ٠‏ والبيعة لا تزيد قيمتها 
عن بضعة فر نكات محال . 


حا وله يب 


وانئف صاحينا أن يلامس لخر من وراء الانديب .. فقد 
كات له رأي في هذا اللوت من التجارة طاما اذى به الى الغراك مع 
جارد خمدس الذي لا يفتأ بنط كالقردة صاتحاً : مون الف ليرة 
جائزة .. جرب حظك .. وكان لعبود ذراع قوية والا لا كان 
بخر ج كل مرة منتصراً ومزهوأ .بده الخارطة من الخدوش الى 
كانت ترععبها اظفاره على وجه حمبى . 

وأذكر عبود عندها رأبت ه لامرة الاولى من خلال واحبة 
حانوني !ازجاجية ونحت ابطه رزمة من أخرا/د لها ووقف ما 
في حيرة ملحوظة . قصلاعة اللداء جديدة عليه وفن الترغب مم 
بنعقد له لواؤه بعد » ففن كان بحاجة الى صححيفة فليتقدم .. وها 
من حاجه أى النط والقفز والتهويل . 

وأذكر ايضأ ان الظبيرة اد ركته ورزمته لا تال على حاها 
سيلة . سعركة » دون أن بشير الله اندي يطلب نحه محلها 
ملفوفة مطوءة سان المارفين النامين . 

وظل هكذا الى المصر حى اقل عله رجل كان أياه .. ما 
ان ابصر الرزمة على حالها حتى انبال عليه ربا وو كلا وصياحا. . 
الا تنادي ايها الخائب08. أو بسمع الناى من الما كت 2. اطر بدة 
كالخيز ايا الاحمى !.. لا بريدها الس الا طازحة !.. 

ومخطف الاب الرزمة ثم يلين دور المبرج فتنفد الناخ في 
تكبو حاعات. . 

هذا وعينا عبود على ابيه يسجب من مهارته في التصريف 
ويشتبي أن نكون على سا كته . 


و يكن درس الوالد من الدرو ''ني تنى بد امل » ان عمود 
فى البوم التالي كان غيره بالامى . 

لقد انبعثت نداءانه. . خافتة اول الامر .. ثم علت طقتها 
كلا كات عر عله « في الكار » يرم جديد .. حى كات بانتهاء 
الشهور الاولى الثلاثة ابرز باعى المنطقة. . قا ات الولد سر أبه. 

كان عبود ذكباً ما في ذلك مك . . خفيف الروح والظل . 
وشُخصاً يتسدع بنصيب من قوة الفراسة . اطرف ها فيه نداءاته 
تاك الى كلت اعطها اذفي كلما وجدتني خالواً من العمل ذهو 
يصطنع الاخيار بالشكل الذي يتبويالمارة كل حب عقليته . . 
وعبود حر في أن هم الدنا ويتعدها.. وحر في ان تجحكرن 
المرب في كوريا أو في اي مكان آخمر من المعمورة .. صحفته 
لموظفئ تشر بالكادر والملاوات .. وللتحار بالنسوبة أامتكة 
الاقتصادية القائة بين سوريا ولبنان .. اما الطلبة فحسبهم اثارة ان 
يعوا نا عردة ريا هيوارث باخير الى علي خان .. بقيت لبود 
طبقة هي كثرة بين الزباّ ء وهؤلاء ينطئق خمال عبود ما سّاء ل 
الانطلاق ويتفئئ فى ابتداع العناوين وهو ادذرى مارغب قفهزلاء 
في صحمفته . وتنطلق انداءات كالقدذانف الرجل الذي دب أنْه» 
الجرم الذي دوخ القرات .. والفلاح الذي وحجد كتؤاً مطوراً. 

هنا تتارع الايدي وفيها اافرنكات تختطف الصحيفة » وتظل 
بد الصى تروم ونجيء تدقف ع النسخ وتتناول ااثمن .. متثقر 
المحفة فى بد واحد يقرأ حر وفبها العريضة .. وتحدى الى دورها 
ثم يحشوها في جيبه للف با زاد الغد .. وواحد يأ كل حر وفها 


اكلا لتو فى بالقراءة كل ما دفعه فها . من الاخبار الى الحلمات 
الى الاعلانات .. لقد دفع فيها عشرة قردش فل حت فى كل 
حرف قبا .. 

مكدا كان عود كأ عر فته طلة وات ثلاث . .الى أن كان 
ماءوأيت فه عود كمادته متبلل الاسارير . . متبدل السرو ال . 
وخصلة الشعر الثقراء تتدلى على جصئنه .. ونحت ابطه رزهة من 
صحف الماء.. 

واخذ مكانه قرب موقف الاقلة بسع النسخ لمن اطاوا 
برروسهم منبا .. وكانت عنى عله “ققد كنت أحد الدة في تتبع 
حركاته .. ورأبت را كا بطل برأسه فدفع لعبود ورقة نقد 
ادركت هن لوما انها من فئة الخمة والعشريئ فرشأ وطلب منه 
عددأ من جر بدة البلاغ »وتاوله عنود المدذدو مد بده الى جح ة ةلقد 
للرجل هاتقى له من أصل الملغ .. عنا تحر كات الحافلة . 
والرجل نتحث الفى فر كض عبود وفى بده اتقرد .. وني تلك 
اللحظة اقبلت الخافلة الثانة على الخط المعا كن وكات أموأ ها في 
الامر أنه فى عمرة اتدفاعه لى ينه لحا سما وان الثقاء المافلتن كان 
على المنعطف .. 

وارتفعت صحات المع محذرة ما اريك الصي فوفع ؟ وُمم 
تسكن سائق الطماف ل القادمة من تدارك الامر فداس بعحلاته 
الجديدية القامة أخشم الفض . 

اتن عوةار التيف ص طررنة احشها والقت صوبا. 
أنتبى وت ابطله رزمة ميهف #ت التصريف تقرقت هنا وهناك 


37 اك 


وقد حملت رحاسأ من دمه كأنا عناوين عر اء ضحمة ميرة 4و بيقنت 
ملقاة حتى بعثرت بعضها الاقدام واخذ بعضها قوم لم يبالوا امك 
يقرأوها بعد ان قصوا اطرافها الملوثة .. واعترى المحملة في اليوم 
التاللى وجوم فابض .. او هكدا خيل ألى » ولم ا صوتاً 3 
صحفة .. الا واحدا رشعاً حاء بعى فى ألساء منادياً على جر أند 
بمرت ناه ٠‏ دكا كار ما اطي نه ان ستعه يدل علي 
تفاصل حادث عبود الذي مات نحت عحلات اللافلة . 


م اجد ما افمه لأروح عن نفي من السأم الذي جم عليها 
تقلا قابضا خير] من دخول احدى دور السينا للتفرج على فلم في 
حفلة الادسة مساء ء التي اصطلح المثفر نئحون على تستها بالحقلة 
الماتنه. 

ور يكن في القاعة القفبحة سوى ثفر من امشاهدن جلبهم من 
حللة الأدارى . فاء#دت انفي فقعق | 16 وها هي الا دفائق حى 
بدأ العرض فتيرت عناى على شاشة راحت تكس صورا 
ومثشاهد لفيام من تلك الافلام المطو خة على عجل والتي لايستيفها 
المتاهد غ» الا أن يكون ذا ذوق فى الفن تتقصه اللامة ٠‏ وضقت 
ذوعا بالرواية ولا يزل العرض في منتصفه مع عابق تقديري بان 
افلم لن يتكون قرياً» فألدور هنا عادة تدخر الافلام القوية لمطلة 
آخر الاسبوع حيث تضمن عدداً من المثاهدين يزيد بكثير على 
عدد روادها الذين مختافونالها في اواسط الاسبوع لقتلوا فراغهم 
باي شيء . ولكنى لم امتطع الصمود الى النهاية فاثرت الانسحاب» 
دون ان افكر في وجية معينة اقصدها . وتللت من اليا ب لاجد 
الدنيا في الخارج وقد لفتها عتية الفسى وبدات تتتجد بانوار 
الكبرباء . ر مضت انحث عن دراجى بين تلك الدراحات المندة 
الى الحائط ع اذ هي هنا - أي الدراجات دوسل الاتشقال 


ايا ه 


الوحبدة في هذا الرلد » واذا بي ارى صباً تحني على دولاءا عابثاً 
٠‏ بالبرغي » المشدود قير تخي العجل المنفوخ بجركة زفير قوية 

وفوجىء الولد بدي الكبيرة تستقر على كتفه نما جرد على ان 
رفم رأمه ألي . فسحبتهيقرة فانتصب وتبينت وجهه الملوث بزيوت . 
التشحم . لقد كان الصى الذي يعسل في ورسة الدراحات القر به . 
هنا وضم الامر لدي اذ لم تككن هذه المرة الا ولى الى يعبث فها 
بدراجي ؛وتذكرت ما كنت أسمعه من بعض اصدقائي كيف كانوا 
يقبلون عل دراجاتيم التي يت كوا بقرب النادي أو السينا او 
منازلحى فحدوت العجحلات وقد أفرغ هواوّها وصار من المتعدر 
علهم ر كوببا. و وجدت الامر معقو لأ بالنة للصى يتلل فيعبتث 
بالاطارات حى اذا ما تعدر دوران الدوالب حين خر و حجنا من 
دار السسنا كان لا بد لنا من أن نقصد الغحل لنفخها . فنال قروا 
من أقرب طريق . 

ومعرت بالفظ بأ كلى فازدادضغط بدي على كتفه وقلت : 

- اذ » هو انت . انها وظفة طة .. 

اهارت اعصاب الفتى وصار يتلفت بئة وبسرة والعرق الباره 
بخصب من جبهته اللامعة الصفراء . 

دعنى با سدي .. اقم بانق 0 

بانك هادا 9 لقد ضيطتك نفي . 

-. اننى .. اوه لن تفبمنى لو تكاءت . 

ادا لديك تقول ورا هذه الرناءة ؟ 

وهنا انتقض الولد واماكك بدى وازاحبا عن كدفه وؤال : 


- لا تنسرع باتهامي فلت دنيئا » دعني بالله » الا تفهم 7 

وبدأت الدموع تفل عنه. وسمرت بغعضي يتحول الىلوت 
من الطيرة امام توسلاته لي في الا اشكوه لولس واعداً بنفخ 
المجلة دون هقابل في هذه المرة . وتخلص الولد مني قبل أ نبسمع 
كلمة مطيكنة»واقل على عحلي بقودها الى مح له وسارع بأحضار 
منفاخه الكبير ونفخ عجلاتياءثم مر عليها يخرقة جلت غبارهاء ودفع 
ا الى وتلك النظرة المرتعثة تطل من عشيه . 

وابتيت انا قللا لأخفف من حدة تحو”فه » فاطأن الى" بض 
الشيء وقال :ه لو مررت بي يومياً لاعتنيت بدراجتك. .مانا . » 

وازدادت نسمتى اتساعاً قزال بعض ما في نقه وتحرأ على 

ان بأل : ئ 

- هل ستشكون * 

والواقم ان فكرة ابلاغ الامر لامر كز لم تخطر لي بيب ال 
فالامر في نظر مسال مثلي أتفه منان يضطر في للذهاب الى المر كز 
ثم الدخول فى اخذ ورد لا بتتهبان لاسها هذا الللد الذي تتم فنه 
اللطات بالصفائر اذ لفى لديا من الكائر ما تشفل به رحافها . 
وقات له وانا استعد ار كوب دراجي : 

- كلاء على ان لا تعود فى المستقل لل هذه الأساليب . 

وادرت عحلىّ بامحاه الطريق المفمة الى بي. وما قطمت 
مافة 'سبرة حنى سمرت بالعى يتبعني على در اجته. ويحركة منه 
سد على طر يقي وكال باضطراب : 

_ سدى هذه الطر بق تؤدى الى المر كز وأنت وعدتني. - 


رثا ب 


وقاطمته نحدة : 

ولا ارال عند وعدي . 

- وشكر آو قافا المي بطء وهو يتفرى فيعني وهم بالمودة. 
ولكته تلكأ قلا وكال : | 

كنت اود ان اقول لك سنا .. وهس انفى أن لا 

تم تلات عنه ولرة وأردف : 

-. على كل حال أن هذا المكان لبن بالمكان الملاسب . 

ولا ادرى ما الذي دفعي الى مايرة الفى والاستاع اله . 
فقد شعرت نوع من الاسقاق يحديق نحوه فقلت له : تعال »؛ 
واخذته الى مقهى قريب وانتديت به ر كنا وطلبت له زجاجة من 
شراب بارد .. - ولعله احسى يعني تدفر سان في وجبه فخقص 
وأسه وواحيعيث باصابعه محر عصة . .و قطعت عله صته المائر 
عن ماله 

م هاذا ريد ان تقول .. » 

- لا شىء .. فقط اردت ان اسأل هل تظنني دنيثا ؟ 

وم يسعفني جوأب معقول ررين أرد به عله فقال : ١‏ 'نئى 
كاد اقر! ما يحول مخاطر ك . ومن حقكبا سديان تزدرى واحد] 
مثلى .. فانا اعلر أن في عملي هذا ما يدعو الى الحجل . . و لكن . . 

دولك دا 

ان ورائي اما وأخا واختاً يعيشونعلى ابرة وامى » وما 
اريحه انا من وراء نفخ العجلات . اننى اعمل في الورئة حتى الخامسة 


إل ل 


ده لقاه فروش قلبلة » ثم بمضي «الممل »تار كأ الورة لي » وهذه 
فرصتي الوحيدة لااكب قروشاً آكل لا . 5 اشعر بالحجل حين 
اسمم في المدرسة الللة دروساً تحث على الامانة » وعلى اللق 
القوبم 6 ثم اجدفي في النبار مضطراً الى هذا الاوك . حتى امي 
اتفة لا تعلم سر هذه التروش الومة » والا لما كانت ترقى 
بااربح عن هذه الطريق . ان من حظي أن ضبطني سشخص طيب 
ملك والا لكان مصيري اصلاحة الاحداث . و لكن ألبى من 
التعامة انني لا استطيم ان اعدك بالكف عن هذه الحقارة ألا 
اذا اخيرت ان اتضور مع عائلتي 7.» 

وسكت الصى اذ خئقته دموعه. قربت” على كته فا 
وننيضت نه لتفادر المكات . وقل ات تقبرى عند باب المقبى أحد 
يدي بد عليها وقدم لي بده الاخرى وفها قروش وقال : 

انك لا تتحى ان ابر نقردك ظا » خدها ققد ساهدتك 
اكثر من مرة تنتظر دورك تفخ المجلة . ؛ 

ول ادر ما اقول .. كل ها فعلته هو اننيى لعنت الدياتم 
اخرجت كلما في جبي من فر وش فضة دفعتها اليه وادرت وجهي 


خثة ان تطالمنى عبنات تسكتها كبرياء جر يح . 


وكظري د 


كنب اليها يقول : 

و سلوى » ألما مني قلا تطيلى التحديق الى النوقمع ولا تنعبى 
عنك عوودا ونزولاً ببن الطور . 

انما مني بعد سكوت متككير طال لم انأ ان اخرس عنه الا 
بعد ان حاءني من يقول : د لقد صارت سلوى امأ , . 

عندها قويت في نفي دوافع الكتابة ليتزاح عني بعص مأ 
وجدت وأجد . 

وهالى أبدأ من النبأية 99 

دعبى استل حالى ما انا فه وائمض عنى عن دنا أنكر ها فاذا 
انا سال » ذاك القديم . بير فخوراً متأبطأ ذراع عروى حناء 
كنتبا ء وقد استطار فرحا حتى ها تلامى قدماه الارض . 

ما اقرب الدورة الى خاطري توافبني كما استدعتها » لأعيش 
على تدكارات حلارتهاء وأقف عندها ساعات وبعصنى خاطرى اذا 
استدعت غيرها و كأن حانى انتبت هناك . 00 

ونير مما الى بسنا ذاك . وينتهي الوجود . هل أثير فك 
تذكارات بسنا ؟ هل اوفظبا وقد حشرتا فى زأوبة من نفك 
وغلفتنا بالف متار 5 تام ا تفز القرافمع مادة صدفة تغلف 
ها كل جسم عريب دخيل للتقي وخره 7 


قر مه 


إن اطمل الوقوف اهام صورة واحدة » فبنالك عشسرات 
كلها جلو .. و كلها سعدى .. ولكنبها تنضح بالالوات ٠.٠‏ 

وتنتبي هذه ١‏ . ويفرغ رصدنا منها » ونأني على حور كثية 
غيرها ٠.٠‏ هذه تند كرلى سوم حملتك الى متشفى الولادة . 
وي كتك الى بد الطب المولد... لاعود يعد اعة فاقل حمبتك 
الرخامة وألذع وحتتيك بدموع تأثري قتنحني عنك برفق قائل: 
و الا تنظر للصغير 9 » ونظرت ٠٠‏ كثلة من اللحم ملفوفة فى 
قماط » وعندما ايا وطدءت على راصن صفترى على الاولى لى 
تختلج عضلات وجبه بتلك الصورة التي بدو فييا الصغار 
حدلدو الولادة ٠‏ ْ 

واذكر انتى قات :« لا للعغير اللد . 

ل ا عظما” 
حدم آمالنا وعلبها ان تغطح الى آقاى بمدة. 

فثارة تتيثك صا صاخياً » وتارة غلاماً مقا :. وطوراً 
نايا بشى طربقه في الياة ويدفع ينكيه الائرين , 

ولكن ذلك الحدوء في الطفل » وتاك البلادة لى تكن “تطيان 
ان كوت لصغفيرنا ثىء من ذاك . . ركان ١‏ كثر ما يشير دهشنا 
بكاله . | 

واذ كر ساعة أن عدت ذات يوم من ملى ظبراً فلقتني على 
الم مضطر بة واجفة لتقونى :وال . لقد لاا حظت على طفلنا سينا . . 
انه لا يرى . . عاه لا تتأثران بالثور ولو انصب ها ولا مختلج 
فيا حفن قط . . تعال . 4 


ا 


واحدتني اله لحو 0 له من العمر أربعوت و “رو حافت 
الى عنيه قار اقرأ فيها معنى .. وقربته آلى النافدة فلم سهره 
الوهمم المنصب" ارو 0 ن الظهرة . , 

و لفني المرع انا الكخر وامستدعيت أقرر ب طب فقدص الطفل 
واستدار لواجهنا باقسى حقنقة نسميعيها و الدان. . أن الطفل أءمى ؛ 
او هذا ما تقطع به الظواهر . .ثم هنالك ١‏ كثر من ظاهرة ازعجت 
الكس:نوفى أن اأظراف الصفين الا تقر لك عريونة .. 

اماانت .. فقد شملك ذهول كيت عللك هنه .. واما ان 
ققد كان الامر لي صاعقة . . خلتها تدوى فى اذفي بالا مثولة القديمة : 
الآباء يا كلون المصرم 

وتعرقين با سلوى انني لم كن يوماً ما من أكلة الحصرم . 
وتعر فين آية حباة نظيفة عشتها .. ولكن الداء كان بسري في 
شرابني مع الدم .. فانا ابن رجل انجب غيرى الأ ولد ا 
واختاً حملت فى جسمها ما يحمل ولدي ثم مم بر لها الموت ت مكاناً ين 
ابناء اماة فاراحها . 

وها أنذا اوْخْد يحريرة غيرى . . فاقذف الى الدثيا يواحد 
الشواذ الذين يضق بم عالم الا قوباء . . 

وكانت هذه هي المققة الي لا تقل وجها ثانا . 

وما هو الا بعض شهر حتى حل بابني المصير الطبعي الذي كان 
ينتظره هات بعد عرض قصير  ..‏ 

وضرست انا من الأصرم الذى أ كله الى .. 

ا م كدف انترعت هن احضائك 


هس 


قر - 


الشفقة قطعة منا خامدة .٠‏ وحملتها الى المقيرة .. وأرحتبا فى 
حفرة وسعة دقات فها احلامنا انضاً ثم عدت بعنن ملاعتن 
وشفاه بأبة اقول - اوى .. لا تريد ابناء بعد .. ولم تقولي 
انك شناءء اذ كانت اموبتك ابارغة اشعف .من أن تلقض... 
ولا حثفت دموعك نشفى ممعتك تتحدثين عن االماة والموت 
دصرت القلاسفة ٠٠‏ | 

وعشنا با سلوى تملهى بنفينا وبطعامنا وثرابنا .. يحاجاتنا 
الوهة » وأغر فك بالملانى وأللى .. وارتدنا الملاهى لاملاً 
عاك الفارغ فلا تقوني أريد ولد . . ١‏ 

ولكتك اردت. .. وارادت امرنتك وارادت طسعتك 
الى محدينتها وفوت علها بأصراري. .و لكتك ... فول الى 
كنت كرية فوسكرتك. . وشتكرت لكان فهمت. وقدرت.. 
وان كانت كل لفتة منك نحو طفل تتحدث يدى قولى .. ممدى 
وى فلك 

كنت” اراك تلاعين ابناء اخوتك فلا تشعين .. قحين 
الوجرة البريئة الحلوة بأمابع مشتاقة ثم تأخذين البنات اي ة 
فتربطن خصلاتن الشقر بالاشرطة الماونة .. 

و كنت الاحظك كران والحال فتطلين التحديق الى اللمب 
والدمى ثم تتتهدين لمن تقول - با ليت 9 

وكمرة ومرة كلت افاحثك اهام كرهة من ثياب ولد 
الماأت تشسنها وعسحت مها دموعك فاخرج وقد استدشعت 


وجودى معك واحتقرت فى نفى هذه الانانية . 


الخ | 


7 انت نفك لم تاعدينيى من حلث لم تقدري . وكادت 
سي المرهفة خرن المرة بعد المرة» قازداد. نقبة على تفي . . 

إن بحاي ناوي » بلا جريرة هبني . 

وها دنك في ان تتحبي وتعدشي مطهونة الكبرباء كامر أة ؛ 
ومبتورة الرسالة كأنثى » لاني لم انظر الى الامر حين اقدمت على 
الزواج بك نظرة بعيدة .. بل لم خطر باني أن اللعنة التي تعيش 
فى دمانى ستفعل فعلبا في اولادى . 

وم كنت قاس ةيا سلوى حين اقبلت على في يرم صرقت 
بيافه مع ثقيةاتك في بيت احداهن فعدت في الماء تقولين . 
وسالم ءلم لا نتى ولداً ؛ ون عونا لنا على المأة . . ورددتك رد 
جافاً .. ولكننى 'نُت” الى نفي فعذرتك. لقد قتلك الفراغ وم 
نفع حيء في إسكات حنتك الى سماع كلة منفوهة يناديك بها 
صفير يتعلى باديالك . 

وكانت طعئة جديدة لم تعرف معها عئاي النوم للتكد 
ونمضت ف الصام بفكرة .. فكرة ما كآن أفاها على كينا ٠‏ 
نعم اي حى في أن يشدك رجل لا يندب غير الشواذ ؟ 

ان المرأة ترى فى الرجن وس ة الى غاية ٠٠‏ قالا مومه فهاأ 
اقوى العراطف على الاطلاق. . ان الرأة توهد فى الرجل ولكر:: 
لم نسمع بالام الي أبعضت ولدها . 

التلاى . 


2-6 آلى ه 


العردد .. ورحت انحث عن غلفة القرة»فلفغة لا تمترف بالشعفاء. 
وجدتا في ٠‏ نيقثه » فأسكدت” فيها تواحي التردد في نفسي . 

م يكن من السهل ان اتخلى عنك وانا لك من تعرفين . 
وقدرت بان الأ سسكون خربة لك مثل ما هو لي .. رمع 
ذلك أقندامت ٠.‏ 

قلوعة سبور لا تعدل أت تعيثى بلا اناء » طلة العرراه 
وحث الامر فى ساعة تبخرت فيها تزعاني وأم بت هن الا 
فكرة مثاللة مامية .. 

وارسلت لك قسيةالطلاق واخذت طر يقي الى اقرب مكتب 
دفريات حبث ابتعت د كرة الى اوربا » دون كلية تفسر هذا 
- المفاجيء حى ولا لشريع في العل . 

لم اسك فى ان هذا الملك الثاذ فد ففز بي في نظر كونظر 

الناى ةا ايه بغرا رام عار فقي الني 880 2 
تترددين فبا فد كادت تغفر قكُ . واليت هناك اعراما ثلائة لم 
اعدم خلالها من تخيرني بزواجك زيحة موفقة . ولم ادهش . فلك 
و ن حلاوتك وثرائك ومر كز والدك الاجتاعى ما يكفل لك 
رجلا طب قد لا ييل لك مثل حبى العظم ولكنه قادر على ان 
يبك ابنأ . 

ررزقت الولد . 

وعدت آنا ٠.‏ 


بل كتدت لاحر بعض ما قدرت' ان نكون قد علق بفكرك 
تجاهى .. ولأعيش في نفك فكرة نظقة .. 

والآآن حسى من الحاة ان تكوت لك ازة ألا كتفاء » فقلى 
عني هذا الصغير الذي منحك ما عجز عنه حبى وتفافي” وكل'مافعلته 
لاجلك > فلي ركلة متشورمة ب :! ١‏ 


- رار سه 


ل متالوه 


وم - 


نظر إلى جدته بعينين قلقتينوهى نلوك كلانها مولولةمنتحية: 
وهات ابوك يا مدوح ... مات ابوك . 4 

وم يدرك بالميط ما تعيه جدته العجورز .ولكن مابال 
البيت الصغير يعتلىء بالنوة اشكالا والواناً ٠‏ وهل جنث امه حو 
راحت تشد غدائرها الطويلة ورف توما . 

مدت ابوك .. وها تعنى هاتان الكابتان . .+ لقد كان مداولم 
ابعد من أن يعه صغيرنا دوح » فيا ان مزق اذنيه عويل الناديات 
والتباكات حتى انل فزعا مرتجف الاوصال من باب الدار 
وهرب ألى حيث لا يمع ولا برى وجه اب هالاصفر الشمعي 
الزذيطالت تومته على مخد» ولا اولئك النوة اللوانى تحلقن حول 
فرا ابه ورحن يطلقن تلك الصرحات الككر اء الى افزعت قلنا 
الاسيضن الضثير .. | 

وجلس في العراء على حجر شن .. لذعته الشيس فلم يشعر' 
وعضه الجوع فلم يبال ... وظل يثلفت هنة ويسرة خشية أن يرى 
أحداً جاه يطليه .. قير مخثى العودة ولا بريد أن عوت كابه . 
وجل فكذا الى الماء حتى لم يعد بوسعه ان تحتمل جوعه و قلق 
وصبره وفزعه من اشاح الماء التى افا مختيئة وراء الاحجار .. 
فعاد الى الت برنجف فى نوبة ركاء زادت علنفا. وحدة عندما لا فت 


ااه اه سس 


امه باأكة واخذت جده الطري بين يديا وسْدثه الى صدرها 
وازعت وجهه بد موعها وهي تقول : 

ه هات .. مات ابوك .. يا مدوح , 

واستدار بعد هذه الكامة ناظراً الى فراش أبسه » فكان ال 
كسا . اذن فحى ما قالته حدته وتقوله له أمه. وما هذه الفررة 
من الاسى والالم والفجعة الا لأن اباه مات.. او هكذا ييكون 
الموت الذي عرفه فى حكابات جدته .. 07 

ولى يصب للتباطعاماً. ظل ملتدقاً بامه حتى غله النعاس قنام. 
وح احلاماً سوداء حاها الثبار حين بدا » وخنقتها حيوية الصغار 
رأتحابتهم للحاة . فنى او كاد ان ااه فد مات وراحم شكر 
بشؤون لحوه وهى كير ه .. ول بعد بذ كر بعد شهور هن أآمر 
ذلك الوم المعتم شبثاً الا حين تهم امه و فكي وتكى معبأ جدته 
بكاء لا دمرع له فى هر الآخر وتشر من عبفيه دموع ما قلبث 
أن مسحبها دعوة الى لى او طعام . 

وانقفى عام وجاء غيره » ففاضت دموع أمه و<ل في عينيم: 
تطلع الى افى جديد.و كثر اماف جدته عليه في ان تنسى ما هي 
فه .ه فكلا لا وما التأء الا ينه » . ولاح في افق الدار رجل 
كانت جدته قدتيه بابقامة ثتد على سعة ثمها .. وفبم مدوح من 
اناء الخيرة وءناءا الثرثارا'ت ان الرحل أخذ اهه زوحة” له . 

ولقد صدقوا ! . ففي داأت عخةجاءت الى الدار عجار وصمايا 
صحيت امه بعد أن بويا وكمشطلها واحدما مفهن الى 
بدت الزوج الجديد » فتعلق باذدَه ياكياً نم كان من واحدة من 


سككس #5 مدهو 


الناء الا أناقحته عن امه بد هعروقة » فازداد بها تثلثأ فأخذته 
هذه بن يديا وقدلته ثلاثاً وعثراً » ورهقته طويلا بعنم ا 
الدامعتين ثم اسلته الى جدته بين عويله وصاحه . ور كيت هي, 
العربة التي اقلتها الى بيت الزوج الجديد . ْ 

وعاد هو مع جدته يحدد اللوعة .ا ان وطئت قدههالدار حتى 
مارع الى ثوب لأهله معلى على ممار راح نشه ويتاتحب . 
وخل المه ني تلك الاحظة اله عبن حديد ذلك اافيوت الاحود 
يقول .. مات ابوك يا بمدوح » وامك أبضا .. قد مانت . 

وفي الماح احذته حل نه الى امه فردت اله رروحه . حتى اذا 
لبخت جدته عائدة أقبلت علهتأخذه؛ فكان له مم امه مثل موقف 
الامى .. ولكن عا باردة اطلت عليه من وجه زوج أمه 
فتداعت أصابعه» وعاد مع دنه جر عذاها مكورا. وكانت 
القصة تتكرر ها بين يوم ويوم فعود في كل مره وفي نفه اسى 
عاصف » وفي قله عتب على أمه يزيد يوما بعد يوم . 

مسكين مدوح ! لقد تعلم البفض صغيراً .. اخ_ذه درساً عن 
ذلك الرجل واهل . وتعلٍ ايضا ان يكره أمه النى عر كنه مفضاة 
عليه هؤلا» الثقلاء .. زوحبا واختهالمعر وفة ألدين. وكان كلما 
كبر يكير معه نفرره من امه ! . فلم بعد يلحف على جدله في 
ان تأخذه اليها بل صار يتهرب من طريقها ويقمد عليه حاو لاما 
فى ملافاته . 
٠‏ كان اذا قابلا في الدرب سم الريح ساق شفيفة . وبتنع عن 
دخول المتزل كلما امم راحتها قبه . وقد سارت عا الماة فى غير 


١‏ 0 إما 


الطرريق الي سارت به فيها . فاتثقلت وزوجها يح عمله الى مدينة 


' اغري ويتي عر في يزه بارا كايا نشطا مسن الدمل بار 


وغابت امه سنين فلم بقع له بصر عليها . ول يعد لما في قلبه 


:© مكان ٠‏ كتبت له مرة فلي يرد ودعته أزياره ! فضحك ساخراً . 


وابى وقد كبر واصح ! كثر تفها للاشاء وطبيعة ألحياة وسلوم) 
ان يحد لها عذراً فى ائذاذها زوحاً اننا بعد ايه . 

لفد نظر الى الامر من ناحة انانة صرقة . قد دعته تحر حاة 
جافة لا تدفئها انفاس انثى »> وخلاء رحلبها حا في جو « مات 
ابوك » اعواماً من الدب العاطفي . أدت فهي بست مستقة 
أن تكون ل امأ . ولمكنيا كانت آأمة ٠.‏ و كامة غفت. تلفظها 
سفتان فى سورة حنق لا مخنى نداء الدم . 

عاد يرما الى.بيته في الماء متعبا بعد همل يوم طويل فراى 
على عتبة الدار امر أة متتكوامة وبقر .ها صى . نما ان رأته هي حتى 
هبت صائية : ٠‏ ممدوح يا ابتي .. انا امك الا تعر ني 7 » 

ولم تلح من وجه مدوح عضلة واحدة ول يحن قامته الختصة 
ليمكن سُفتيها المشتافتين من خده » بل مد يده الى جيبه واخرج 
مفتاحا ادارهفي الباب» ودخل واغلق الاب وراءه. ثم راح يتيثى 
فيالغرفة بعصية . ماذا تريد منه بعد كل هذه الاعوام. 9لتسنكت. . 
انه إداميا و هيا باس من نوراه آنان يزقات. البعانه . وشنك 
اخيرً امام هفتها نهد يده الىالاب وأدار المفتام و لكنه ابقاهمغلتا 


ثم عاد يتيشى من جديد. وبعد لحظات خالا دهراً ارتقعت زلاحة 


ار 7 5 


الاب وانفرحت الدفتان وأطلت امه برأسها 
كات وجببا مفولاً بدموعبا .. له حلاوة الرجه القدي » وجه 
امه . امه. .ووو قف قلسلا وتطلع الا فر هت نقسما علياوا مككت 
وحبديين راحتها واشعتهتقبلا .وانتصر فى نفسما الدمالواحد. 
فاك وقد هدأت سورة انثعالفا : « الاتدعو الولد ؟ » 
فال «١:‏ أى ولد 9 و 
قالت : ء أخوك .. ابن الرجل الاخر .. الذى مات . ؛ 
واطرق قليلا ثم مثى الى الباب وفتعه . ودعا المفسير 
ليدخحول لما له انتسافة حانة لقب مهيا عن الى عض مأ ؛ 
نقه ء فلا يقرأ في عين مدوح ما قرأ مدوح مرة في 
اليردة .. تلك الحيقة المؤلمه الى طالعتم:من 
فاك لوك : 


؛ عن أب ه 


ٍِ 
ثانا .. مات... 


حا اهمد د 0 م 
“هك 5 2 2 د 
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